
الضغـــوط  إســـرائيل  زادت   - بيــروت   
علـــى حزب اللـــه وإحراجه أمـــام أنصاره 
في  في لبنـــان وضمن ”محـــور المقاومة“ 
المنطقة باســـتهداف متواصل لأبرز قادته 
فيمـــا يكتفي هو ببيانـــات الوعيد من دون 
أن يتجاوز قواعد الاشتباك التي التزم بها 

منذ الثامن من أكتوبر الماضي.
وتُظهـــر محدودية رد حـــزب الله على 
الضربات الإسرائيلية النوعية التي تطال 
أبـــرز قادتـــه أنه يبـــذل كل ما في وســـعه 
للتملـــص من الحرب حتى لو أدى ذلك إلى 
تشويه ســـمعته وانكشاف شـــعاراته أمام 
الذيـــن يراهنـــون عليه ويأملـــون أن يغير 

معادلة الصراع مع إسرائيل.
وإلى حـــد الآن يكتفي حـــزب الله برد 
محـــدود وملتـــزم بأجنـــدة إيـــران التي لا 
تريد توســـيع دائرة الحرب بأي شـــكل من 
الأشـــكال؛ فيكفي أن تقف عنـــد التضحية 
بحركـــة حماس من دون الامتداد إلى لبنان 
وســـوريا، لمـــا لهـــذا الخيار مـــن مخاطر 

وتداعيات على مكاسبها في المنطقة.
لكن اســـتمرار إســـرائيل في استهدف 
قيـــادة الصف الأول من الحـــزب قد تدفعه 
إلـــى وضع شـــبيه بوضـــع الإيرانيين في 
سوريا الذين يلوحون برد قاس في المكان 
والزمـــان المحددين مـــن دون أن يأتي هذا 
الـــرد، وحتى إن جاء فإنه يكون في شـــكل 
مرتبـــك وغير فعـــال، مثـــل رد طهران على 
اســـتهداف قنصليتها في دمشـــق بإرسال 
صواريخ ومســـيّرات تم إسقاطها بسهولة 

من إسرائيل وحلفائها.
وقالت ثلاثـــة مصادر أمنيـــة إن غارة 
إسرائيلية على قرية جويا في جنوب لبنان 
في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أدت إلى 
مقتل ثلاثة مقاتلين وقائد ميداني كبير في 
حـــزب الله، وهو طالـــب عبدالله المعروف 

باسم الحاج أبوطالب.

وقـــال أحـــد المصـــادر إن أبوطالـــب 
هو أبـــرز عضو في حـــزب اللـــه يُقتل في 
المواجهات بين الجماعة وإســـرائيل منذ 

ثمانية أشهر.
وأكـــد الجيش الإســـرائيلي أنـــه قتل 
القيـــادي طالب عبدالله والمقاتلين الثلاثة 
الآخرين في غارة استهدفت مقر قيادة تابع 

لحزب الله.

وأوضحـــت المصـــادر أنـــه كان قائد 
الجماعة في المنطقة الوسطى من الشريط 

الحدودي الجنوبي.
واحتشد الآلاف من أنصار حزب الله 
في شوارع الضاحية الجنوبية ببيروت، 
معقـــل الجماعة، للمشـــاركة فـــي موكب 
الجنـــازة قبـــل الدفـــن الأربعـــاء بجنوب 

لبنان.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب 
الله هاشــــم صفي الدين في كلمة مقتضبة 
خلال التشــــييع ”إذا كانت رســــالة العدو 
(…) النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا 
فــــي إســــناد المظلوميــــن والمجاهديــــن 
والمقاوميــــن في غــــزة الأبيــــة، فعليه أن 
يعلم أن جوابنا القطعي (…) ســــنزيد من 

عملياتنا شدة وبأسًا وكمّا ونوعا“.
استشـــهاد  بعد  ”جوابنـــا  وأضـــاف 
أبوطالب سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا 

وكما ونوعا ولينتظرنا في الميدان“.
لكــــن كلام صفــــي الدين، الــــذي طغى 
عليه الحماس لامتصاص غضب الأنصار، 
يتناقــــض كليا مــــع خطاب هــــادئ لنائب 
الأمين العام للحزب الشــــيخ نعيم قاســــم 
حين قــــال إن ”قرارنا ألا نوسّــــع المعركة 
ونحــــن لا نريد حربا شــــاملة“، ويُفهم من 
هذا الــــكلام أن حزب اللــــه لا ينوي وغير 
مستعد لخوض حرب يمكن أن تفضي إلى 
دمار شامل كالذي يحصل حاليا في غزة.

ووجــــه قاســــم إلــــى حركــــة حمــــاس 
رســــالة مبطنة يفيد مضمونها بأن حزب 

اللــــه لا يقدر على أكثر مــــن التقيد بقواعد 
الاشــــتباك الراهنة بهدف إلهاء إسرائيل، 
وفق ما تطلبه إيران، وأن على الحركة أن 
تقرر ما إذا كانت ستســــتمر في حرب غير 
متكافئــــة تنتهي إلى تفكيكها أم ســــتقبل 
بتهدئة دون مكاسب سياسية وقد تفضي 

إلى إخراجها من حكم القطاع.
ويــــرى الباحــــث فــــي مركــــز مالكوم 
كيــــر – كارنيغي للشــــرق الأوســــط مايكل 
يونــــغ أن حزب الله وإســــرائيل لا يريدان 
الحرب ويخوضــــان ”تصعيدا بضوابط“، 
مشــــيرا إلــــى أنّ ”تلويــــح حــــزب الله في 
الأيــــام الأخيرة باســــتخدام أســــلحة على 
نطاق واســــع هو بمثابــــة محاولة لإخبار 
الإســــرائيليين بأننا قــــادرون أيضا على 

التصعيد“.
وقال مصدر أمنــــي في لبنان إن حزب 
الله أطلق أكثر مــــن 100 صاروخ ردا على 
مقتــــل أبوطالب، واصفا ذلــــك بأنه إحدى 
أكبر الهجمــــات الصاروخية التي تنفذها 
الجماعة منذ بدأت الاشتباكات في أكتوبر.

وأعلـــن حـــزب اللـــه أنـــه شـــن خمس 
هجمات على الأقل تشمل هجمة بصواريخ 
موجهـــة اســـتهدفت مصنعـــا إســـرائيليا 
للصناعات العســـكرية، وذلـــك ردا على ما 
وصفه بعملية اغتيال نفذتها إسرائيل في 

جويا.
وقــــال إنــــه هاجم مقــــرات عســــكرية 
إســــرائيلية فــــي عيــــن زيتيــــم وعميعاد، 
ووحدة مراقبة جوية عسكرية إسرائيلية 

فــــي قاعدة ميــــرون، وأطلق فــــي كل حالة 
العشرات من صواريخ كاتيوشا.

وذكر الجيش الإســـرائيلي أن طائراته 
قصفت عددا مـــن مواقع إطلاق الصواريخ 
فـــي جنـــوب لبنـــان الأربعاء بعـــد إطلاق 

قذائف صوب شمال إسرائيل.
وقال الجيش في وقت ســـابق إن حزب 
الله أطلـــق وابلا يقدّر بــــ50 صاروخا من 
جنوب لبنـــان على هضبة الجـــولان التي 

تحتلها إسرائيل.
وفي إعـــلان آخر قالت إســـرائيل إنها 
رصدت نحـــو 90 مقذوفا قادمـــا من لبنان 
تســـنى اعتراض عدد منها وســـقط الباقي 
في عدة مواقع بشمال إسرائيل متسببا في 

اشتعال حرائق في عدد من المناطق.
وقالـــت المصادر في لبنان، طالبة عدم 
نشر أسمائها، إن أبوطالب كان أرفع مكانة 
من وســـام الطويل القيـــادي الكبير بحزب 
اللـــه الـــذي قتل في غـــارة إســـرائيلية في 

يناير.
ووصفت حركة حمـــاس طالب عبدالله 

في بيان نعي بأنه قائد كبير.
وذكرت المصـــادر الأمنيـــة أن القتلى 
الأربعـــة اســـتُهدفوا علـــى الأرجـــح خلال 

اجتماع.
وقُتل نحـــو 300 من مقاتلي حزب الله، 
أي أكثـــر مـــن المقاتلين الذين خســـرتهم 
الجماعـــة فـــي 2006. وتقول إســـرائيل إن 
الهجمـــات من لبنان تســـببت في مقتل 18 

جنديا إسرائيليا و10 مدنيين.

 عــدن - تثيــــر دعــــوات نقــــل مختلف 
المؤسسات، سواء منها التي في صنعاء 
أو فــــي بقيــــة المناطــــق، إلــــى العاصمة 
المؤقتــــة عــــدن تحمّــــس الجنوبيين لها 
باعتبارهــــا اعترافا بدورهــــم وتثمينا له، 
لكنها في الوقت نفسه تطرح التساؤل عما 
إذا كانــــت الخطوة ســــتفضي إلى تثبيت 
ســــلطة الانتقالي الجنوبي أم إلى شرعنة 
وجود الشمال بمؤسســــاته ورموزه على 

أرض الجنوب؟
المدعومة  اليمنية  الحكومة  وتمارس 
من الســــعودية ضغوطا علــــى الكثير من 
اتصالات  وشــــركات  (بنوك  المؤسســــات 
ووكالات أســــفار ووزارات.. إلــــخ) لنقــــل 
مقارها إلــــى عدن بهدف عــــزل الحوثيين 
وقطــــع أي تواصل لهم مــــع العالم، وهو 
تمش يصب في مســــار الحصار الأميركي 
المضــــروب عليهــــم ردّا على اســــتهداف 

السفن في البحر الأحمر.
لكنّ نشــــطاء جنوبيين يقولون إن نقل 
مؤسســــات من محافظات شــــمالية -بما 
في ذلك صنعاء- إلى عدن ســــيخلق بشكل 
طارئ نفــــوذا اقتصاديا وماليا وبشــــريا 
شــــماليا فــــي عاصمــــة الجنــــوب يضفي 
شرعية على وجوده تحت مظلة المصالح 
الاقتصاديــــة، مــــا يعيــــق في المســــتقبل 

مساعي الاستقلال.
ويحــــذر النشــــطاء الجنوبيون من أن 
نقل المؤسســــات إلى عــــدن لا يتم بهدف 
دعــــم وضعهــــا كعاصمة لدولــــة الجنوب 
وإنما كعاصمــــة للمناطــــق اليمنية التي 
لا يســــيطر عليهــــا الحوثيــــون، وأن هذا 
المســــار يخلــــق معادلة جديــــدة في غير 
الاعتــــراف  أولهــــا  الجنوبييــــن  صالــــح 
بصنعــــاء عاصمــــة للحوثيين والتســــليم 
بذلــــك، وثانيهــــا القبول بأن تكــــون عدن 
عاصمة لبقية المحافظات وليست خاصة 
بمحافظــــات الجنــــوب ودولــــة الجنــــوب 

المنشودة.
ويضيف النشطاء أن تحكم مؤسسات 
مــــن خارج الجنــــوب في عــــدن وامتلاكها 
في  وتحكمها  والاســــتثمارات  التمويلات 
الخدمــــات، كل هــــذا ســــيجعلها صاحبة 
القرار، وليس مســــتبعدا أن يكون الهدف 
مــــن وراء ذلك هــــو تقييــــد دور المجلس 
الانتقالــــي والحد مــــن حركتــــه ومطالبه 

وجعله طرفا ثانويا في حكومة شمالية.
ويرى الداعمون لنقل المؤسسات إلى 
عدن أن ما يهم في الوقت الراهن هو إنقاذ 
عدن مــــن الوضع الصعب الذي تعيشــــه، 
الاقتصاديــــة  المؤسســــات  وجــــود  وأن 
سيضفي على اقتصاد محافظات الجنوب 
الكثير مــــن الحيوية ويحسّــــن الخدمات 
وعيش الســــكان، وهذا ما يريده المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي في الوقــــت الراهن، 
خاصــــة أن الوضع الصعب الذي يعيشــــه 

الســــكان قد دفع إلــــى توجيــــه انتقادات 
لقيــــادة المجلــــس ولخياراتــــه ودعــــوات 
لوقــــف العمل باتفاق الرياض والشــــراكة 

مع الشرعية اليمنية.
ويقــــول المجلــــس الانتقالــــي إن هذا 
عــــدن  ”انتشــــال  إلــــى  يهــــدف  التمشــــي 
والجنوب من الأزمات المتراكمة، وتحقيق 
الاســــتقرار والتخفيف من حــــدة الأزمات 

التي تعصف بالمواطنين“.
ومن شــــأن انتقــــال المؤسســــات إلى 
عــــدن أن يجعــــل الانتقالــــي الجنوبي في 
موقع قوة داخل الشرعية ولا يتم الضغط 
عليــــه بالتمويــــلات أو الرواتــــب. كما أن 
الحراك الاقتصــــادي الناشــــئ عن وجود 
ســــيفضي  واقتصادية  مالية  مؤسســــات 
إلى تشــــغيل الآلاف من السكان وتحسين 
مستوى عيشــــهم ويفرض على الحكومة 
توفيــــر الخدمات الضرورية مثل الكهرباء 
والميــــاه، وبمقتضــــاه ســــتتراجع أزمــــة 

العملة التي يعاني منها الناس.

لكن هذا التفاؤل مرتبط بعدة عناصر، 
منها قبول المؤسســــات الدولية واليمنية 
بالانتقــــال إلــــى عــــدن والعمــــل بطاقتها 
الحقيقية في ظل التســــاؤل عما إذا كانت 
المدينــــة تصلــــح لأن تكــــون عاصمة في 
الظــــروف الاقتصادية الصعبــــة التي تمر 
بها؟ وهــــل هي قــــادرة فعلا علــــى تأمين 
أنشــــطة المؤسسات المالية والاقتصادية 

وجذب المستثمرين؟
ويجــــري حديــــث عــــن رفــــض بعض 
البنوك نقل أنشطتها إلى عدن لأن خطوة 
مثــــل هــــذه ســــتعرّضها لخســــائر فادحة 
وتفقدها ثقة الزبائن، كما أنها ســــتحتاج 
إلى وقت للتعويض وكسب زبائن جدد في 
وضع اقتصادي صعــــب ومعقد في عدن، 
وهو ما لا يشجع على القيام بأي مغامرة.
وكان محافظ البنــــك المركزي اليمني 
في عــــدن أحمد غالــــب المعبقي قد أصدر 
قرارا يقضــــي بـ”إلزام البنــــوك التجارية 
والمصارف الإســــلامية وبنــــوك التمويل 
الأصغــــر بنقــــل مقراتهــــا الرئيســــية إلى 

العاصمة المؤقتة عدن“.
وتوعــــد بـ”اتخــــاذ كافــــة الإجــــراءات 
القانونية بحق البنــــوك التي تتخلف عن 
تنفيذ القــــرار طبقا لأحكام قانون مكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“.
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إسرائيل تضع حزب الله 

في موقع حرج باغتيال أبرز قادته

 دبــي - ألغت مجموعـــة الحبتور التي 
يملكها رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد 
الحبتـــور، ومقرها دبي، خطة لإطلاق قناة 
تلفزيونية جديدة في لبنان بعد أن واجهت 
المجموعة وموظفوها تهديدات جســـدية، 
ما يكشف عن حقيقة أن لبنان يسيطر عليه 
مناخ معاد للإعلام وللمستثمرين الأجانب 
فـــي وقـــت يعانـــي فيـــه البلد مـــن أزمات 
اقتصاديـــة ومالية حادة وتفشـــي البطالة 

وغياب فرص العمل.
وقالـــت المجموعة إنهـــا ألغت إطلاق 
القنـــاة التلفزيونية التي كانت تســـتهدف 

بث برامج ثقافية واجتماعية ورياضية.
وأضافـــت المجموعة، فـــي بيان على 
موقعها في الإنترنـــت، أن هذا القرار جاء 
”نتيجـــة للتحديات الأمنيـــة التي واجهت 

المشروع، بما في ذلك التهديدات الجسدية 
التـــي تعرض لها المؤســـس والموظفون، 
مما يجعل الاستمرار في لبنان غير ممكن“.
وقالت إنهـــا قدمت شـــكاوى ”جزائية 
ومدنيـــة في لبنـــان وخارجـــه ضد بعض 
المتورطين في هذه الحملات والتهديدات“.

وجـــاء في بيان مجموعـــة الحبتور أن 
”الحمـــلات الممنهجة ضد المجموعة التي 
تلت إعلان المشـــروع شـــملت سلسلة من 
الاتهامـــات والافتراءات وحملات التخوين 

والتهديدات“.
ولم تشـــر المجموعة إلـــى الجهة التي 
عرقلـــت بعث القناة، لكن متابعين للشـــأن 
اللبناني يفســـرون القرار بأنه كان متوقعا 
خاصة أن لبنان لم يعد بلدا منفتحا وآمنا، 
وأن التهديدات والعراقيل لم تكن تستهدف 

فقط وســـائل الإعلام العربية ومراســـليها 
فـــي لبنـــان، بل طالـــت أيضـــا الإعلاميين 
اللبنانييـــن الذيـــن يتعرضـــون لحمـــلات 

شيطنة وتخوين من قبَل أذرع حزب الله.
ويـــرى مراقبـــون أن إغـــلاق فضائية 
متخصصة في مجالات بعيدة عن السياسة 
يُظهر مدى معاداة المســـتثمرين الأجانب 
في لبنـــان، وخاصـــة منهـــم الخليجيين، 
ويمثل رسالة ســـلبية ستقنع المستثمرين 
أو المانحين بالتريث قبل اتخاذ أي خطوة 
للعمل في لبنان ومســـاعدته على الخروج 

من أزماته الحادة.
وتوجه الرســـالة الســـلبية أيضا إلى 
دول إقليمية (خليجية بالأســـاس) وأخرى 
غربية تحاول جمع السياسيين اللبنانيين 
وإلزامهـــم بتوافـــق الحـــد الأدنـــى لإنقاذ 

الاقتصاد ومســـاعدة اللبنانيين وتحسين 
ظروف عيشهم.

وقال خلـــف الحبتـــور، وفقـــا لبيان 
الشـــركة على الإنترنت، ”واجهنا عقبات 
جمـــة تجـــاوزت مـــا يمكـــن تحملـــه بما 
يخص ســـلامة فريقنا وأمنه. بعد دراسة 
متأنية وفي ظل غياب الاســـتقرار الأمني 

المطلوب لأي اســـتثمار، وجدنا أنفســـنا 
مضطريـــن لإيجـــاد بديـــل عـــن إطـــلاق 

المشروع من لبنان“.
وقال الوزير اللبناني زياد مكاري إنه 
يأســــف لقرار الحبتور. وردا على ســــؤال 
حول التهديــــدات الموجهة ضد الحبتور 
وموظفيــــه، قال مــــكاري لرويتــــرز ”نحن 
كدولة قدمنا له كل شــــيء وكنا مستعدين 
حتــــى لمعالجة التهديدات، إنْ وُجدت، من 
أجــــل أن نؤمّــــن له كل الظــــروف الملائمة 

وكل التسهيلات“.
وكان من المقرر أن توفر القناة الفرص 
لأكثـــر مـــن 300 لبنانـــي في مجـــالات مثل 
الصحافـــة والإنتاج التلفزيونـــي والفني، 
وغيـــر ذلك، مـــا يعـــزز البيئـــة الإعلامية 

ويُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وإضافة إلى القنــــاة عملت المجموعة 
الإماراتية على تطوير مدينة أستوديوهات 
على مســــاحة 100 ألف متــــر مربع،  كانت 
ســــتصبح مركزا رئيســــيا لإنتــــاج الأفلام 

والبرامج التلفزيونية.
وتشمل المصالح التجارية لمجموعة 
والضيافة  والعقـــارات  البنـــاء  الحبتور 
في الشرق الأوســـط وأوروبا والولايات 
فندقي  المجموعـــة  وتمتلـــك  المتحـــدة. 

هيلتون في لبنان.
وكانت دول الخليج، ومنها الإمارات، 
من المســـتثمرين الرئيســـيين في لبنان 
ذات يـــوم لكنهـــا تتجنبـــه الآن إلـــى حد 
كبيـــر بســـبب جماعة حـــزب اللـــه التي 
يشـــارك حزبهـــا السياســـي أيضـــا في 

البرلمان.

إلغاء تدشين قناة تلفزيونية خليجية: مناخ معادٍ للإعلام يسيطر على لبنان
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 الدوحــة - وضـــع رد حركـــة حمـــاس 
علـــى خطـــة الرئيس الأميركي جـــو بايدن 
والذي تضمن ”بعـــض التعديلات يصعب 
تنفيذهـــا“ الوســـطاء ولاســـيما الجانـــب 

القطري في موقف محرج.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن الأربعاء إن حركة حماس اقترحت 
إدخال عـــدد من التعديـــلات، بعضها غير 
قابل للتنفيذ، لكن الوسطاء مصممون على 

سد الفجوات.
والمقتـــرح الذي وضعه الرئيس بايدن 
بـــه تصـــور لتطبيق هدنة وإطلاق ســـراح 
الرهائن الإســـرائيليين في قطاع غزة على 
مراحـــل مقابل الإفـــراج عن فلســـطينيين 
ســـجناء في إســـرائيل ويؤدي فـــي نهاية 
المطاف إلى إنهاء الحرب، لكن من دون أن 

يتضمن التزاما إسرائيليا بذلك.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء 
القطري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي فـــي الدوحة، قال بلينكـــن إن بعض 
مقترحات حماس تهدف إلى تعديل شروط 
كانت قد وافقت عليها في محادثات سابقة.
ويحـــاول مفاوضـــون مـــن الولايـــات 
المتحدة وقطر ومصر منذ أشـــهر التوسط 
في وقف لإطلاق النار في الصراع وتحرير 
الرهائن الذين يُعتقد أن أكثر من 100 منهم 
لا يزالون محتجزين في غزة. وأدى الصراع 
إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
وتدمير القطاع. واقترحت حماس في وقت 
متأخر من الثلاثاء تعديلات تشـــمل جدولا 
زمنيـــا لوقـــف إطـــلاق النار والانســـحاب 

الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأوضح مصدران مصريان أن حماس 
أيضا تريـــد ضمانات مكتوبة من الولايات 

المتحدة بشأن خطة وقف إطلاق النار.
وقـــال بلينكـــن ”كان بإمـــكان حماس 
أن تجيـــب بكلمـــة واحـــدة هـــي ’نعـــم'“. 
وأضاف ”بـــدلا من ذلك، انتظـــرت الحركة 
قرابـــة أســـبوعين ثم اقترحـــت المزيد من 
التغييـــرات، ويتجاوز عـــدد منها مواقف 
كانت قد اتخذتها في وقت ســـابق ووافقت 

عليها“.

وأضاف أن الولايات المتحدة راجعت 
الاقتراحات التـــي قدمتها حماس، مضيفا 
أن ”بعـــض التغييـــرات قابلـــة للتنفيـــذ، 

والبعض الآخر ليس كذلك“.
وتابع ”لذا يتعيـــن علينا أن نرى على 
وجه الســـرعة خلال الأيـــام المقبلة ما إذا 

كان من الممكن سد هذه الفجوات“.
لكنه اعتبـــر أن المســـؤولية تقع على 
عاتـــق حماس، واصفـــا بقيـــة العالم بأنه 
متحد في السعي لإنهاء الحرب المستمرة 

منذ ثمانية أشهر.
وأردف بلينكن ”نحـــن مصممون على 
محاولة ســـد الفجـــوات. وأعتقـــد أن هذه 
الفجـــوات قابلة للســـد. هـــذا لا يعني أنه 
سيتم جســـر هذه الفجوات، لأنه في نهاية 

المطاف على حماس أن تقرر“، مضيفا أنه 
”كلمـــا طال أمـــد ذلك، زاد عدد الأشـــخاص 
الذين ســـيعانون، وقد حـــان الوقت لوقف 

المساومات“.
وتحدثـــت الولايـــات المتحـــدة مرارا 
عن موافقة إســـرائيل علـــى مقترحها، لكن 
إسرائيل لم تعلن عن ذلك بشكل صريح أو 

ضمني.
وقـــال عـــزت الرشـــق عضـــو المكتب 
السياســـي لحماس إن رد الحركة الرسمي 
علـــى المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار 
الذي أعلنه الرئيس الأميركي يوم الحادي 
والثلاثين من مايو ”يتســـم بالمســـؤولية 
والجدية والإيجابية ويفتح الطريق واسعا 

للتوصل إلى اتفاق“.
ويـــرى متابعون أن الرد الحمســـاوي 
ســـيضع خصوصا قطـــر التـــي تحتضن 
المكتـــب السياســـي للحركـــة فـــي موقف 
صعب، لاسيما وأن تل أبيب لطالما اتهمت 
الدوحة بعدم الضغـــط كفاية على الحركة 

من أجل عقد صفقة.
وأكـــد رئيس الوزراء وزيـــر الخارجية 
القطـــري خلال المؤتمر الصحفي مع وزير 
الخارجيـــة الأميركي أن هناك دعوة حازمة 

لإنهاء الحرب في غزة.
واعتبـــر أن المقتـــرح الحالـــي لوقف 
إطـــلاق النـــار هـــو الطريقة المثلى لســـد 

الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل.
وعنـــد ســـؤاله عن التـــزام إســـرائيل 
وحماس بالمقترح الحالي، ذكر أنه يتعين 
الضغط على كلا الطرفين من أجل التوصل 

إلى اتفاق.

 القاهــرة - أثار قرار إرجاء الإعلان عن 
الحكومـــة المصرية الجديـــدة إلى ما بعد 
انتهاء إجازة عيد الأضحى جدلا واســـعا، 
وطـــرح تســـاؤلات حـــول أســـباب تأخير 
خروجهـــا إلى النور بعد عشـــرة أيام على 
تكليف رئيـــس الحكومة مصطفى مدبولي 

بإعادة تشكيلها.
وفسّر متابعون التأجيل بكثافة اعتذار 
كفـــاءات عن تولـــي مناصـــب وزارية لعدم 
الحصـــول على ما يريدونه من صلاحيات، 
والخـــوف من صعوبـــة الانســـجام داخل 
حكومة لم تظهر ميلا للتغيير في منهجها، 
والرغبة في العزوف عن الســـلطة والتفرغ 

لأشغال خاصة.
ولا يـــزال الاســـتقرار علـــى الأســـماء 
والشـــكل النهائي للحكومة ودمج أو فصل 
بعض الوزارات محل نقاشـــات بين جهات 
تتولى عملية الاختيار، ما يعبر عن متاعب 
عملية دائمـــا ما تكون حاضرة عند تكليف 

قيادات تنفيذية جديدة.
وذكـــرت دوائر قريبة مـــن الحكومة أن 
عمليـــة اختيـــار وزراء جدد مهمة ليســـت 
ســـهلة، فالمنصب لم يعـــد مغريا للبعض 
من الناحية المادية أو النفســـية، وبعض 
المرشحين قد يحصلون على عوائد جراء 
عملهم في مؤسســـات القطـــاع الخاص أو 
جهات دولية تفـــوق ما يحصلون عليه من 
الحكومة، وثمة فحـــص مالي طبي وأمني 
وجنائـــي لكل المرشـــحين قبل ترشـــحهم 
لإثبات عدم وجـــود مخالفات على الوزراء 

الذين يتم اختيارهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر 
حكومـــي مصري قوله إنه ”مـــن المقرر أن 
تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية 
عقب العـــودة مـــن إجازة عيـــد الأضحى، 
وأن رئيســـها يجري مشـــاورات تشكيلها 
بشـــكل يومي، ومـــازال يكثـــف لقاءاته مع 
العديد من الشـــخصيات المرشحة لتولي 
حقائـــب وزاريـــة مـــن الخبـــرات الوطنية 
دوليا ومحليا“. وكانت معلومات رســـمية 
جرى نشـــرها أفادت بأن مصطفى مدبولي 
ســـينتهي من تشـــكيل حكومتـــه منتصف 
الأســـبوع الجـــاري، علـــى أن يكـــون أداء 
اليمين، الثلاثـــاء (11 يونيو)، غير أن ذلك 
لم يحدث، وظهرت قائمة بأســـماء الوزراء 
الجدد على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
لكنهـــا لم تلق قبولا كبيـــرا من المواطنين 

وبدت في نظرهم عادية.
وتواجـــه عمليـــة اختيار الـــوزراء في 
مصـــر صعوبـــات، لأنهـــا تعتمـــد معايير 
صارمـــة تضعها جهـــات رقابيـــة وأمنية 
بشأن المرشحين، وقد لا يكون هناك رضاء 
كامل عـــن الكفـــاءات المقدمة مـــن جهات 
سياســـية، ويظل وزراء في مناصبهم لعدم 

التوافق على من سيخلفهم.

وتواجـــه مســـألة تعييـــن المحافظين 
ونوابهـــم صعوبات أكبر، ومـــن المقرر أن 
يتم تغييـــر غالبيتهم عقـــب أداء الحكومة 
اليمين الدســـتورية، وتجد جهات تنفيذية 
نفســـها أمام اختيار قيادات لديها ســـيرة 
ذاتيـــة جيـــدة ولا تمتلك مقومـــات العمل 
التنفيـــذي والقـــدرة علـــى التواصـــل مع 
المواطنيـــن، وهي ســـمات تنتج من تراكم 

الخبرات والانخراط في العمل العام.
ولا تتوافر هـــذه الصفات لدى عدد من 
القيـــادات التي يقـــع عليهـــا الاختيار، ما 
يفســـر الاتجاه نحو أعضاء فـــي البرلمان 
لاختيـــار بعض الـــوزراء والقيادات العليا 
منهـــم، لمـــا يملكونه من قـــدرة وخبرة في 

التواصل مع الجمهور.

وتوسعت الســـلطة في تدشين هيئات 
ومراكز تولي اهتماما بالتدريب والتثقيف 
والتأهيـــل وصنـــع القـــرار، فـــي مقدمتها 
الأكاديميـــة الوطنية للتدريـــب والبرنامج 
الرئاســـي لتأهيـــل التنفيذييـــن للقيـــادة، 
وتنســـيقية شـــباب الأحزاب، لكـــن غابت 
الممارســـة التي تضمن إكســـاب الشباب 
الخبرة المطلوبة بما جعل الاعتماد عليهم 

محل خلاف.
وقال رئيـــس الهيئة البرلمانية للحزب 
الديمقراطي المصري الاجتماعي بمجلس 
النـــواب إيهـــاب منصور إن عـــدم وضوح 
طريقـــة الاختيار جعل هنـــاك نقاطا كثيرة 
غامضة حول توقيت الإعلان عن الحكومة 
الجديدة، وإن الأحزاب والقوى السياسية 
لديهـــا قناعة بأهمية الاعتمـــاد على آليات 
مختلفـــة عن تلك التـــي كان يتم الأخذ بها 

سابقا.
وشـــدد منصور في تصريح لـ“العرب“ 
على ضـــرورة اختيـــار شـــخصيات تملك 
القـــدرة علـــى إدخـــال تعديـــلات إيجابية 
على السياســـات الحاليـــة التي انتهجتها 
الحكومة المستقيلة، بما يشعر المواطنين 
بقـــدر من التحســـن عبـــر الاســـتفادة من 

الإمكانيات المتاحة نفسها.
وأكـــد أن إرجاء التعديل فرصة ليختار 
رئيس الحكومة شـــخصيات تحظى بقبول 
سياسي وشـــعبي، ويعيد حساباته بشأن 

تواجـــد وزراء سياســـيين واقتصادييـــن 
يجيـــدون كيفيـــة إدارة العمـــل التنفيذي 
ومعهم خطة واضحة للارتقاء كل في مجال 
تخصصـــه، والبرلمان ينتظر أن يســـتمع 
أولا إلـــى خطة كل وزيـــر ووجهة نظره في 

الأخطاء السابقة وكيفية إصلاحها.
وأشـــار إيهاب منصور إلـــى أن مصر 
مليئـــة بكفـــاءات يجب أن تأخـــذ فرصتها 
بعـــض  وتغييـــر  رؤيتهـــا  عـــن  للتعبيـــر 
السياســـات، ومن المهـــم أن يقتنع رئيس 
الحكومـــة بذلـــك، وأن يتـــم إعـــلام نواب 
البرلمـــان بالأســـماء التـــي وقـــع عليهـــا 

الاختيار مبكرا للنقاش حولها وتقييمها.
ونظـــم الدســـتور واللائحـــة الداخلية 
لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري 
عـــن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، حيث 
نصـــت المـــادة 129 من اللائحـــة الداخلية 
للبرلمان على أنه يحق لرئيس الجمهورية 
أن يقـــوم بإجـــراء تعديـــل وزاري عقـــب 
التشـــاور مـــع رئيـــس الحكومة، ويرســـل 
كتابا بذلك لمجلس النـــواب ويكون مبينا 
فيه كافة الـــوزارات المراد إجـــراء تعديل 
فيها، وعرضه على رئيس المجلس في أول 

جلسة تالية لوروده.
وقال رئيس الهيئـــة البرلمانية لحزب 
التجمع اليســـاري بمجلس النواب عاطف 
مغـــاوري إن التمهل يرجع إلـــى أن الرأي 
العام المحلي لم يكن راضيا على استمرار 
رئيس الحكومة فـــي منصبه، والهدف من 
التغيير بث روح الأمل بوجود تحول مقبل 
قد لا يتحقق، ويرمـــي التأخير إلى ضمان 
الخروج بحكومة تحمل إشـــارات بالتغيير 
الحقيقي، وليس اختيار شـــخصيات مكان 

أخرى.
وأورد الجهـــاز المركزي للمحاســـبات 
(رســـمي) ملاحظـــات علـــى أداء الحكومة 
اتخذت  صعبـــة  وإجـــراءات  المســـتقيلة، 
من جانب وزير الصحة بشـــأن خصخصة 
المستشـــفيات، ووزير التموين بسبب رفع 
ســـعر الخبز، ما أحدث سخطا في الشارع 

عليهما.
ولفـــت مغاوري في حديثـــه لـ“العرب“ 
إلى اســـتمرار الحكومة علـــى ما هي عليه 
يمثل تحديا لمشـــاعر المواطنين، ومن ثم 
فالتغييـــر يتطلب اســـتعانة بشـــخصيات 
تملك قدرة على المساعدة لإنقاذ البلاد من 

المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها.
وذكر أن الأســـماء التـــي جرى تداولها 
لا توحـــي بوجود خطة سياســـية جديدة، 
مـــا جعل التأجيل محاولـــة لاختيار أفضل 
العناصـــر التي تملك رؤية تتـــواءم مع ما 
يحلم به الكثير من المصريين، وفي مقدمة 
ذلـــك تخفيف الأعبـــاء المعيشـــية عليهم، 
معتبرا أن مصر ”لن تصاب بالعقم الإداري 
أو السياســـي، وتكتـــظ بكفـــاءات تصلح 

لتولي مناصب تنفيذية عدة“.
ويـــرى متابعون أن عـــدم وضع جدول 
زمني للإعلان عن شـــكل الحكومة الجديدة 
مفهـــوم، وأن رئيـــس الحكومة ســـيحاول 
اســـتغلال عطلة طويلة تمتد نحو عشـــرة 

أيام خلال عيد الأضحى لإنجاز التكليف.

رد حماس على خطة بايدن

يضع الوسطاء في موقف محرج
تأخر تشكيل الحكومة 

المصرية يكشف عن متاعب 

في اختيار الوزراء
التمهل لكثرة الاعتذارات.. والبحث عن شخصيات 

مقبولة شعبيا

مهمة ليست سهلة

ــــــي تأخر الإعلان عنها  ينتظر المصريون التشــــــكيلة الحكومية الجديدة، الت
ــــــة من الصعوبات في  وســــــط أنباء عن تعــــــرض رئيس الوزراء المكلف لجمل
التشــــــكيل من بينها كثرة الاعتذارات، حيث أن الكثير من الكفاءات لم تعد 

ترى في المناصب الوزارية إغراء.
 مقديشو - يمثل تشتت برامج التدريب 
التـــي يتولاها عدد من الشـــركاء الدوليين 
أحـــد أبرز نقـــاط الضعف فـــي بناء جيش 
صومالي مهني وموحد، قادر على مواجهة 
التحديات الماثلة وفي مقدمتها التهديدات 
الإرهابيـــة الممثلـــة فـــي حركة الشـــباب 
المرتبطـــة بتنظيـــم القاعـــدة، والنشـــاط 
المتزايـــد لبعـــض خلايـــا تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
ويرى متابعون أن الحكومة الاتحادية 
تعـــي المعضلة، وقـــد بـــدأت بالبحث عن 
حلول لها، لاســـيما وأن الجيش الاتحادي 
الصومالـــي ســـتكون عليـــه أعبـــاء كبيرة 
مع إتمام عملية انســـحاب بعثـــة الاتحاد 
الأفريقـــي لحفـــظ الســـلام فـــي الصومال 
”أتميـــس“ والمفتـــرض أن تنجـــز بحلول 

العام 2025.
وأعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة 
عبدي بري عن خطط لتوحيد جميع برامج 
التدريـــب التـــي يقدمها مختلف الشـــركاء 

الأمنيين الدوليين.
جــــاء الإعلان خــــلال زيارة بــــري إلى 
أكاديميــــة تركســــوم العســــكرية التي تم 
افتتاحهــــا عام 2017 فــــي منطقة الجزيرة 

جنوبي العاصمة مقديشو.
وشدد رئيس الوزراء الصومالي على 
أهمية توحيد برامــــج التدريب لبناء قوة 
عســــكرية قوية ومهنية قادرة على الدفاع 
عن ســــيادة البــــلاد وحمايــــة المواطنين، 
حاثــــا القوات المســــلحة الصومالية على 
مضاعفــــة الجهــــود للقضاء علــــى حركة 

الشباب.
ولــــم يوضــــح بــــري تفاصيــــل خطة 
توحيــــد برامج التدريــــب، وعما إذا كانت 
هناك نقاشــــات حول المسألة مع الشركاء 
الأمنييــــن، مــــع أن البعــــض منهــــم قد لا 
يتحمس للفكرة، ذلك أن وجوده العسكري 
فــــي الصومــــال يتجــــاوز أبعــــاد تدريب 
الجيش الاتحادي وتحويله إلى قوة قادرة 

حقيقة على مسك الأمن في البلاد.
منــــذ  الاتحاديــــة  الحكومــــة  وتشــــن 
أغســــطس 2022 حملة عســــكرية واســــع 
النطاق ضد حركة الشــــباب التي تسيطر 
جنــــوب  مــــن  واســــعة  مســــاحات  علــــى 
الصومال ووســــطه، بالرهــــان على قوات 
عســــكرية دربتها قوى دولية مثل القوات 
الخاصة المعروفة بـ“دنب“ والتي تخضع 
لتدريبات أميركية، وكتيبة ”النسور“ التي 

تدربها قوات تركية.
كما تلعب قوات مســــلحة في الجيش 
الصومالــــي دربتهــــا الإمــــارات العربيــــة 
المتحدة وأخرى دربها الاتحاد الأوروبي 
دورا نشــــطا فــــي المواجهــــة ضــــد حركة 
الشــــباب، لكــــن المعضلة التــــي واجهت 
الجيــــش الصومالي في الأشــــهر الأخيرة 
هي الحفاظ على المكاســــب التي تحققت 

علــــى الأرض، ونشــــر قــــوات كافيــــة، في 
غياب العقيدة القومية لدى جزء كبير من 

القوات الصومالية.
وتحــــدث تقريــــر لمعهد ”واشــــنطن“ 
صدر في مارس الماضي عن فشــــل جهود 
التدريــــب التي بذلتهــــا الولايات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبــــي وتركيــــا لأن معظم 
ألوية الجيش الوطني الصومالي هي في 
واقع الأمر ميليشــــيات عشــــائرية ملتزمة 
بمصالــــح زعمائهــــا. وبالنتيجة، ســــعت 
وحــــدات الجيش الصومالــــي في الغالب، 
بصــــرف النظر عن جــــودة التدريب الذي 
تلقته، إلى تحقيق مصالح العشائر وتبين 
أنها غير فعالة في محاربة حركة الشباب، 

لاسيما خارج أراضيها.
وإلى جانب لــــواء ”دنب“، تملك قوات 
”غورغــــور“ الخاصــــة المدربــــة علــــى يد 
الأتراك القــــدرة حقًا علــــى تنفيذ عمليات 
هجوميــــة، إلا أن تركيــــا لم تتخذ خطوات 
كافيــــة لحمايتها من ســــوء الاســــتخدام 

السياسي.
القــــوات  أن  التقريــــر  ويوضــــح 
الصومالية التي دربتها الإمارات وحدها 
حتى الآن التي كانــــت أكثر مهنية وجدية 
فــــي الحرب ضــــد حركة الشــــباب، ذلك أن 
الدولــــة الخليجية حرصــــت على الابتعاد 
عــــن السياســــة الانتقائيــــة، عبــــر تمثيل 
العشائر المتعددة في صفوف المتدربين. 
كمــــا أنهــــا تحرص علــــى تعييــــن قدامى 
المحاربيــــن لقيــــادة الوحــــدات ومراقبة 
الوحدات الجديدة من خلال برنامج إعادة 

تدريب مستمر في معسكر ”غوردون“.
وفي أبريل الماضي، انفجرت فضيحة 
في صفوف القــــوات الخاصة ”دنب“ على 
خلفية ســــرقة حصص مســــاعدات كانت 

تبرعت بها الولايات المتحدة.
وأعلنــــت الحكومــــة الصوماليــــة عن 
اعتقــــال عدد مــــن أعضاء وحــــدة القوات 
الخاصة، وأنها أبلغت الشركاء الدوليين 

بواقعة الســــرقة وســــتعلن النتائج التي 
توصلت إليها في تحقيقاتها.

وقال مســـؤول أميركي في بيان وصل 
وكالة رويترز، حينها إن واشنطن تأخذ كل 
اتهامات الفســـاد على محمل الجد. وتأتي 
الفضيحة بعد أســـابيع قليلـــة من موافقة 
الولايات المتحدة على تخصيص أكثر من 
مئة مليون دولار لبناء ما يصل إلى خمس 

قواعد عسكرية تابعة لوحدة دنب.
ويـــرى خبـــراء عســـكريون أن غيـــاب 
عقيدة قومية، وهيمنة النزعة العشـــائرية، 
وتفشي الفســـاد يجعل من الصعب بمكان 
الحديث عـــن جيش صومالي قوي وموحد 
ومهنـــي، وما يضاعف المشـــكلة أكثر هو 
تشـــتت برامج التدريب التي تتولاها قوى 
دوليـــة، والتـــي يبدو أن ضررهـــا أكثر من 

فاعليتها.

ويلفت الخبـــراء إلـــى أن هناك حاجة 
لتوحيـــد برامـــج التدريـــب ضمـــن قيادة 
مشـــتركة، خاصة وأن الجيش الصومالي 
سيكون أمام تحد كبير لاسيما في مواجهة 
حركة الشـــباب، مع ســـحب قـــوات ”بعثة 
الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال“ 
التي يضم عديدها 15 ألف جندي حيث من 
المقرر أن يغـــادروا بالكامل بحلول نهاية 

العام 2024.
ومنذ العام 2007، لعبت بعثة ”أتميس“ 
وقبلهــــا ”بعثــــة الاتحــــاد الأفريقــــي فــــي 
”أميصوم“،  باســــم  المعروفة  الصومــــال“ 
مقديشــــو  اســــتعادة  فــــي  حيويــــا  دورا 
وكيسمايو وغيرهما من المراكز السكانية 
الرئيسية من حركة الشباب والاحتفاظ بها.

تشتت برامج التدريب للشركاء الدوليين 

يعيق بناء جيش صومالي موحد وقوي

قوات أوروبية تشرف على تدريب وحدات عسكرية صومالية

كان بإمكان حماس أن 

تجيب بكلمة واحدة 

هي نعم

أنتوني بلينكن

مع توحيد برامج 

التدريب لبناء قوة 

عسكرية قوية ومهنية

حمزة عبدي بري

مصر مليئة بكفاءات 

يجب أن تأخذ فرصتها 

للتعبير عن رؤيتها

إيهاب منصور

الأسماء المتداولة لا 

توحي بوجود خطة 

سياسية جديدة

عاطف مغاوري



 بغــداد - أظهــــر النقــــاش الدائــــر في 
العراق حول المسار الذي سيسلكه طريق 
التنمية المزمع إنشــــاؤه بشــــراكة عراقية 
– تركيــــة – إماراتيــــة – قطريــــة، وتحديدا 
حول نقطة عبوره نحو الأراضي التركية، 
دخول المشروع مرحلة مناقشة تفاصيله 

العملية.
لكــــنّ الخــــوض في مســــألة المســــار 
كشــــف أيضا عــــدم انفصــــال النقاش عن 
اعتبارات سياســــية، حيث من المتوقّع أن 
تدفع جهات فاعلة على الســــاحة العراقية 
باتجــــاه تحديد مســــار للطريــــق يتوافق 
مــــع مصالحهــــا وخلفياتها والمشــــاريع 

المنخرطة في خدمتها.

وبدأ النقاش يكشـــف عن رغبة قوى 
سياســـية وفصائل مســـلّحة فـــي جعل 
الطريـــق يمر بغـــرب الموصـــل لتفادي 
قطعه مسافة طويلة داخل أراضي إقليم 

كردستان العراق.
وتنتمـــي غالبيـــة تلـــك القـــوى إلى 
العائلة السياســـية الشـــيعية ومنها ما 
يوصف بأنّه ذراع لإيران في العراق. ولا 
يُستبعد أن تكون تلك الأحزاب والفصائل 
قد أقامت تصوّرها لمسار طريق التنمية 
في ضـــوء علاقتهـــا المتوتّـــرة بالحزب 
القائـــد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الرئيســـي لســـلطات إقليـــم كردســـتان، 
ورغبتهـــا مـــن ثـــمّ فـــي حرمانـــه مـــن 

المكاسب التي ستتأتى له من وراء مرور 
المشـــروع الضخم من مناطق نفوذه في 

الإقليم.
وتســـتطيع القوى الشـــيعية بفضل 
نفوذهـــا الكبيـــر داخل حكومـــة رئيس 
الوزراء محمّد شـــياع الســـوداني فرض 
الكثير من رؤاها على سياســـات الدولة، 
لكنّها تحظـــى بفرصة إضافيـــة لتمرير 
منظورها بشـــأن مســـار طريق التنمية 
الذي تعتبر تركيا شـــريكا أساســـيا فيه 
وقـــد تتوافق مع ذات المنظور من زاوية 
أنّها لا تريد رهن مشـــروع بتلك الأهمية 
الإســـتراتيجية بيد الأكراد الذين يظلون 
بمثابـــة أعدائهـــا القوميين رغـــم كل ما 

تحقّق من تحسّـــن في علاقتها بأسرة آل 
بارزاني وحزبها الديمقراطي.

ولم تنقطع تركيا، وخصوصا في عهد 
النظام الحالي بقيادة الرئيس رجب طيب 
أردوغــــان فــــي العمل على حرمــــان أكراد 
العراق والمنطقة من تحقيق أي مكاســــب 
إســــتراتيجية من شــــأنها أن تسندهم في 

مسعاهم لتأسيس دولة قومية لهم.
وتجلّــــى ذلــــك فــــي الرفــــض التركي 
الصارم والمســــتمر لضمّ محافظة كركوك 
العراقيــــة الغنيــــة بالنفــــط إلــــى الإقليــــم 
الكردي، كما تجسّــــد في تعاون أنقرة مع 
بغــــداد وطهــــران على إحباط الاســــتفتاء 
الــــذي  نظمه أكراد العراق على اســــتقلال 
إقليمهم ســــنة 2017 ومشاركتها في فرض 

عقوبات على حكومة الإقليم.
ويمكن لتركيا أن تكون أصلا مستفيدة 
من مساعي جعل طريق التنمية يمر بغرب 
الموصــــل حيث يقع قضاء ســــنجار الذي 
تسعى أنقرة إلى إخلائه من مقاتلي حزب 

العمال الكردستاني.
ويمكن لحكومة أردوغان أن تجعل من 
إخراج هؤلاء المقاتلين من القضاء أساسا 
لمفاوضاتها مع حكومة السوداني بشأن 

تحديد مسار الطريق.
وكشــــف محافــــظ نينــــوى عبدالقادر 
الدخيــــل الذي ســــتكون محافظتــــه ممرا 
ضروريــــا لطريــــق التنميــــة ســــواء عبر 
شــــرقي الموصل أو غربيهــــا عن انطلاق 
العراقية  الحكومتيــــن  بيــــن  المفاوضات 
والتركية لتحديد نقطة دخول الطريق من 

العراق إلى تركيا.
وقــــال في تصريحات نقلتها وســــائل 
إعلام محلية إنّ ”الطريق يمثل مشــــروعا 
إســــتراتيجيا للعراق وللشــــرق الأوســــط 
ولــــدول عديدة، ويمر مســــافة خمســــمئة 
كيلومتــــر داخــــل نينوى، وتشــــرف وزارة 
النقــــل حاليــــا علــــى تصاميم المشــــروع 
مــــرّ  ”إذا  وأضــــاف  الطريــــق“.  ومســــار 

الطريق في شــــرق الموصل أو غربها فإن 
المحافظة ستستفيد كثيرا من المشروع“. 
كمــــا أوضــــح المحافظ أن ســــلطات إقليم 
كردستان العراق تنسّق مع بغداد وأنقرة 

بشأن المسار المحتمل للمشروع.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويجــــد 
الكردســــتاني القائــــد الرئيســــي لحكومة 
الإقليم في مشــــروع طريق التنمية فرصة 
نادرة لتحقيق مكاســــب اقتصادية كبيرة، 
إلى جانب مكاسب سياسية لا تقلّ أهمية 
علــــى رأســــها ترســــيخ وجــــوده كطــــرف 
أساسي في المعادلة الإقليمية بأن يصبح 
شــــريكا لــــدول فاعلة فــــي مشــــروع بتلك 

الأهمية.

وعلــــى الطرف المقابــــل تعمل أحزاب 
وفصائــــل شــــيعية ذات نفوذ فــــي العراق 
على حرمانه مــــن ذلك في ضوء منظورها 
ومنظــــور حليفتهــــا إيــــران إلــــى الحزب 
المتحــــدة  للولايــــات  حليفــــا  باعتبــــاره 
ومســــاعدا لهــــا على ترســــيخ نفوذها في 

العراق.
وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق مســــرور بارزاني خلال استقباله 
مطلــــع الأســــبوع الجاري القنصــــل العام 
التركــــي لــــدى الإقليــــم إلى أهميــــة تنفيذ 
مشــــروع الطريــــق مؤكّــــدا علــــى ضرورة 

مشاركة الإقليم في ذلك.

وســــيربط طريق التنمية بيــــن ميناء 
الفاو المطــــل على ميــــاه الخليج جنوبي 
العــــراق، والحدود التركية شــــمالا، وذلك 
علــــى امتــــداد  بـــــ1200 كيلومتــــر داخــــل 

الأراضي العراقية.
وسبق لمدير المكتب الإعلامي لوزارة 
النقل العراقية ميثم عبدالصافي أن كشف 
عن الشــــروع في إنجاز التصاميم الأولية 
لمشــــروع الطريق، قائلا إنّ هناك تنسيقا 
بشــــأن ذلك مع وزارة النقل التركية وكذلك 
وزارة النقل في حكومة كردستان العراق.

من جهتها تخوض الدوائر السياسية 
والإعلامية العراقية نقاشــــا موازيا بشأن 
مشروع الطريق، بما في ذلك المسار الذي 
سيسلكه. وتعمل تلك الدوائر على صياغة 
رؤاها الخاصة بالمشــــروع في شكل تقني 

لتجنّب التصريح بدوافعها السياسية.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي العراقي 
نبيــــل العلي إنّ المفاوضــــات التي تجري 
بين الحكومــــة الاتحاديــــة وتركيا وممثل 
عن إقليم كردســــتان حول طريق التنمية، 
هي مــــن أجل تحديد نقطــــة عبور الطريق 

إلى تركيا.
وأضــــاف متحدّثــــا لوكالــــة المعلومة 
الإخبارية أنّ حكومة السوداني ”لا تسيطر 
على المنافذ الحدودية بإقليم كردســــتان، 
وهــــذه عقــــدة كبيرة فــــي مشــــروع طريق 
التنمية، ومصدر قلق من عوامل طارئة قد 

تحدث مستقبلا تؤثر على المشروع“.
وأوضح أن ”الحكومة اقترحت إنشاء 
مســــار آخــــر، ليكــــون طريــــق التنمية ذا 
مســــارين ولتحجيم أيّ عامل سياسي في 
التحكم به مستقبلا“، مبينا أنّ ”المسارين 
متوازيان وبطــــول 25 إلــــى 50 كيلومترا، 
وأنّ الأول ســــيكون داخل الإقليم والثاني 
عبر محافظة نينوى في ســــنجار تحديدا، 
لتكــــون الحكومة الاتحادية هي من تتحكم 
بالطريق بعيدا عن أي مشاكل ربما تحصل 

مستقبلا“.

 الكويت - أحدث الحريق المهول الذي 
أتى، الأربعاء، على مبنــــى يقيم فيه عمّال 
أجانب بالكويت وأودى بحياة العشــــرات 
منهم حالة مــــن الصدمة في الكويت وأثار 
غضــــب وامتعــــاض العديد من الأوســــاط 
الرسمية وغير الرســــمية التي نظرت إلى 
الحادث المروّع باعتباره تتويجا منطقيا 
لمســــار الفســــاد والإهمال الذي اســــتمر 
لســــنوات طويلة، وانطلقــــت حديثا عملية 
وقفه بدفع من أمير البلاد الشــــيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح، وبالاســــتناد إلى 

قراراته الصارمة التي اتّخذها مؤخّرا.
ومع الإعلان عن ســــقوط أكثر من مئة 
وخمســــين ضحية بين قتيل ومصاب في 
الحريق الذي شبّ صباحا بعمارة سكنية 
بمنطقــــة المنقــــف في محافظــــة الأحمدي 
جنوبــــي العاصمة الكويت، جــــرى الربط 
بشكل آلي بين الحادثة وظاهرة الغش في 
البناء وإهمال وسائل الأمان والسلامة في 
المبانــــي التي عادة ما يقيمها ويســــتثمر 
فيهــــا أصحــــاب رؤوس أمــــوال يتمتّعون 
بحمايــــة جهــــات إدارية وحتى سياســــية 
نافــــذة، ويتمكّنون بفعل ذلــــك من مخالفة 
بالمواصفات  الالتــــزام  وعــــدم  القوانيــــن 
لقاء مــــا يدفعونه من رشــــاوى للموظفين 

والمسؤولين.

وضاعف مــــن خطورة الحريــــق أنّ له 
تبعــــات محتملة قد تتجاوز حدود الكويت 
إلــــى البلدان المصــــدرة للأيــــدي العاملة 
إليها، والتي ســــبق أن توتّــــرت علاقاتها 
بســــلطات البلد جرّاء حوادث لا تُقارن في 
حجم خســــائرها بما حدث الأربعاء، على 
غرار حوادث الاعتــــداء أو القتل المعزولة 
التــــي أودت بعــــدد محدود مــــن رعايا تلك 

البلــــدان ومــــن بينها الفلبين التي ســــبق 
أن احتجت بشــــدة وهدّدت بوقف إرســــال 
مواطنيــــن للعمل فــــي الكويت إثــــر مقتل 
عاملة فلبينية على يد مراهق كويتي سنة 

.2003
ومع التفاعل الرســــمي السريع، وعلى 
أعلــــى مســــتوى فــــي هــــرم الســــلطة، مع 
الحريق بدأت الحادثة تتحول إلى مناسبة 
لتســــريع التطبيق العملي لنهج الصرامة 
الجديد في التعاطي مع الفســــاد والإهمال 

ومعاقبة الضالعين فيه.
ووجّــــه أمير الكويت الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد المســــؤولين بالمتابعــــة الفورية 
للوقــــوف علــــى أســــباب انــــدلاع الحريق 
ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا 
يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.

وقــــال  الديــــوان في بيــــان صحفي إن 
أميــــر البــــلاد بعــــث ببرقيات تعاز لأســــر 
ضحايــــا حريــــق المنقــــف عبّــــر فيها عن 

صادق مواساته لهم.
مــــن جهته قــــام وزيــــر الداخلية وزير 
الدفــــاع الشــــيخ فهــــد اليوســــف الصباح 
بزيارة إلى مــــكان الحادثة وأعلن التحفظ 
علــــى صاحــــب العقــــار الــــذي نشــــب فيه 
الحريق للتحقيق في أيّ تقصير أو إهمال.
وقال الوزير ”سأطلب من البلدية إزالة 
العقــــارات المخالفة من يــــوم غد من دون 
ســــابق إنذار للمخالفين، وســــنعمل على 
معالجــــة قضية تكــــدّس العمالة والإهمال 

حيالها“.
وأضــــاف قولــــه ”مــــع الأســــف طمَــــعُ 
أصحاب العقارات هو الذي يؤدي إلى مثل 
هذه الأمور“، وأشــــار إلى وجــــود ”إهمال 

ومخالفات من قبل تجار العقارات“.
وعزا ضابط كبير في الشرطة الكويتية 
كثــــرة الضحايا إلى وجود عــــدد كبير من 
العمال في العمارة المحترقة، مضيفا قوله 
”دائما ننبه ونحذر من استخدام العمارات 
لســــكن العمال“، ومؤكّدا وجود مخالفات 
ونقص في وسائل السلامة مثل عدم توفر 

ممرات متعددة للخروج أثناء الحوادث.

مـــن جهتهـــا أكـــدت وزيرة الأشـــغال 
وشؤون البلدية نورة المشعان أنه لن يكون 
هناك أيّ اســـتثناء في تجاوزات البنايات 
الســـكنية مشددة على أن المخالفات سيتم 
التعامـــل معها بالطرق القانونية وســـتتم 

محاسبة المتسبب فيها.
وقالـــت لوســـائل إعلام محلية ســـيتم 
التحقيق مع قيـــادات البلدية في محافظة 
الأحمـــدي والتنبيـــه على جميـــع قيادات 
وتزويد  الـــدوري  بالتفتيش  المحافظـــات 
مدير البلديـــة بتقرير أســـبوعي عن كامل 

المخالفات للتعامل معها.
وتستقبل الكويت الغنية بالنفط أعدادا 
كبيرة مـــن العمال الأجانـــب، الكثير منهم 
مـــن جنوب وجنوب شـــرق آســـيا، ويعمل 

معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.

ولا يسلم استقدام العمال من الخارج 
بحــــدّ ذاتــــه من عمليــــات فســــاد وتلاعب 
واتّجــــار بالإقامــــات، وحتى بالبشــــر، في 
ظــــل الطلب الكبير في الكويت على الأيدي 
العاملة الوافدة الأمر الــــذي حوّل القطاع 
إلى مجــــال للمضاربة والاحتيــــال اللذين 
كثيرا مــــا ينعكســــان على ظــــروف عيش 
وإقامــــة العمال الأجانب وســــائر حقوقهم 

من أجور وغيرها.
وفــــي أول ردود فعل الدول التي فقدت 
رعايــــا لهــــا فــــي الحريق، وصــــف رئيس 
الــــوزراء الهنــــدي ناريندرا مــــودي حريق 

المنقف بالكارثة المحزنة.
وقال عبــــر منصّة إكس ”أفــــكاري مع 
جميــــع الذين فقدوا أقــــارب وأحباء لهم“. 
وجاء ذلك بينما توجّه وزير الدولة الهندي 

للشــــؤون الخارجية كيرتي فاردان ســــينغ 
إلى الكويت لتنســــيق المســــاعدة وإعادة 
جثامين الضحايا إلى البلاد، وفق ما أعلن 

الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية.
الهنــــدي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكتــــب 
ســــوبرامانيام جايشــــانكار من جهته عبر 
حسابه على إكس قائلا إنّه صدم بشدة من 
أخبار الحريق ويقدّم تعازيه لأســــر الذين 

فقدوا حياتهم بشكل مأساوي.
ويعدّ هذا الحريق من أسوأ الحوادث 
التي شــــهدتها الكويت، حيــــث ارتفع عدد 
قتلاه إلى حوالي خمســــين شخصا وذلك 
بسبب الاكتظاظ الشديد للمبنى المحترق 

بالعمال الوافدين.
وأظهــــرت صــــور مــــن مــــكان الحريق 
الســــخام الأســــود وهــــو يغطي الســــطح 

الخارجي للمبنى المكون من ستة طوابق 
والذي كان يسكنه قرابة المئتي عامل.

وذكر مصدر في الإدارة العامة للإطفاء 
أن الضحايــــا أصيبــــوا باختناق بســــبب 
الدخان المتصاعد بعد اندلاع الحريق في 

الطابق الأرضي.
وكانت الكويت قد شــــهدت سنة 2009 
حريقــــا أودى بحيــــاة أكثر من خمســــين 
شــــخصا بعدما أضرمت امــــرأة النار في 
خيمــــة عرس زوجها فــــي منطقة الجهراء. 
وأقدمت حينها نصرة العنزي على ســــكب 
البنزين على الخيمة وأشــــعلت فيها النار 
بينمــــا كان الناس يحتفلــــون في الداخل. 
وتــــم إعدامهــــا شــــنقا فــــي 2017 بســــبب 
الجريمــــة التــــي كان من بيــــن ضحاياها 

الكثير من النساء والأطفال.

حادثة محرجة للبلد ذي العلاقة الحساسة بالبلدان المصدرة للعمالة إليه

قوى شيعية تعمل على تقليل مكاسب الحزب الديمقراطي الكردستاني من مشروع الطريق

جســــــامة الخســــــائر التي نتجت عن حريق عمارة مخصصة لســــــكن العمال 
ــــــي على ظاهرة التلاعب فــــــي مواصفات البناء  في الكويت أحالت بشــــــكل آل
والمضاربة في مجال اســــــتقدام الأيدي العاملة من الخارج، وأحالت بالنتيجة 
على ظاهرة الفساد المستشري والذي تطلبت خطورته تدخّل أمير البلاد لشن 

أوسع حملة بمواجهته.

ج تراكمات حقبة الفساد والإهمال في الكويت
ّ
حريق مهول يتو
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خلفيات سياسية تحكم نقاشا عراقيا بشأن مسار طريق التنمية

الأساسيات حسمت وما بقي تفاصيل

بعد الصدمة تأتي المحاسبة

الموصل مستفيدة 

 الطريق 
ّ
سواء مر

شرقا أو غربا

عبدالقادر الدخيل

بغداد تريد مسارا 

لطريق التنمية 

يجعلها متحكمة فيه

نبيل العلي

لا استثناءات 

بعد اليوم في التعامل 

مع التجاوزات

نورة المشعان



 رأس اجديــر (تونــس) - وقّعـــت تونس 
وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الأربعاء 
اتفاقـــا أمنيا لإعادة فتح معبر رأس اجدير 
الحـــدودي بيـــن البلديـــن، والمغلـــق منذ 

الشهر الماضي.
وجـــاء ذلك خـــلال اجتماع عقـــد بمقر 
حكومـــة الوحدة الوطنيـــة بطرابلس، بين 
رئيـــس الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، 
ووزيـــري داخليـــة ليبيـــا وتونـــس عماد 
الطرابلســـي وخالـــد النوري، وفـــق بيان 
لمنصة حكومتنا (حكومية) عبر فيسبوك.

ويقـــع معبـــر رأس اجدير فـــي مدينة 
بنقـــردان بمحافظـــة مدنين جنوب شـــرق 
تونـــس، ويبعـــد نحـــو 30 كلم عـــن مركز 
المدينـــة، وقرابـــة 180 كلم عـــن العاصمة 

الليبية طرابلس.
وقال البيان إن الوزيرين وقّعا ”محضر 
اتفاق أمني، تضمـــن فتح البوابات الأربع 
المشـــتركة بمعبـــر رأس اجديـــر، لدخول 
المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه 

الأسماء لمواطني البلدين“.
ووفـــق البيان، يلتـــزم الطرفان ”بفتح 
6 مراكز للتســـجيل الإلكتروني لســـيارات 

المواطنيـــن الليبييـــن، وعـــدم فـــرض أي 
رســـوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، 
وضبـــط المعبر، وعدم وجـــود أي مظاهر 

مسلحة“.

وبحـــث الاجتمـــاع ”تســـهيل حركـــة 
التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشـــابه 
الأســـماء بالمعبر، إضافة إلى بحث ســـبل 

تعزيز العلاقات الثنائية“.
وفـــي الثلاثيـــن مـــن مايـــو الماضي، 
بحث الدبيبة مع الرئيس التونســـي قيس 
سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة 
التعـــاون  لمنتـــدى  الـــوزاري  للاجتمـــاع 
العربـــي – الصيني في بكيـــن، الإجراءات 

التنفيذية لإعـــادة فتح المعبـــر الحدودي 
”رأس اجدير“، وفق المصدر ذاته.

واتفـــق الطرفان آنـــذاك على ”ضرورة 
حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ 
المهـــام المناطـــة بهمـــا، لافتتـــاح المعبر 
واســـتكمال أعمـــال الصيانـــة والتطويـــر 

للمنفذ من الجانب الليبي“.
كمـــا اتفقا على ”ضـــرورة دعم القطاع 
الخـــاص فـــي البلدين في مجـــال الصحة 
والمقـــاولات العامـــة والصناعة، من خلال 
تســـهيل الإجـــراءات الحكوميـــة المتعلقة 

بانسيابية العمل والتعاون“.
وفي التاسع عشر من مارس الماضي، 
أغلقـــت الســـلطات التونســـية معبر رأس 
اجدير الحدودي مع ليبيا ”لأسباب أمنية“، 
فيما قررت السلطات الليبية القيام بالمثل 
”بعـــد تهجـــم خارجين عـــن القانـــون على 

المنفذ“.
ويوجد معبـــران حدوديان بين تونس 
وليبيا، الأول ”رأس اجدير“، والثاني معبر 
”ذهيبـــة وازن“ (مفتـــوح ببـــطء) في مدينة 
ذهيبـــة بمحافظـــة تطاوين جنوب شـــرق 

تونس.

 الربــاط - يتوجه المغـــرب نحو تنفيذ 
خطة جديدة للنهـــوض بالمجال المائي، 
مـــن خلال العمـــل على تشـــييد محطات 
لتحليـــة ميـــاه البحر وتشـــييد محطات 
لمعالجـــة الميـــاه، أو بناء ســـدود أكثر، 
في خطـــوة للتقليص من تبعات الجفاف 
وتأثيراته علـــى مختلف القطاعات خلال 

السنوات الأخيرة.
 ولعل آخـــر هذه الخطـــوات، إعطاء 
ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين، 
انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه 
البحر بجماعة المهارزة الســـاحل بإقليم 

الجديدة.
وأكـــد المدير العـــام للمكتب الوطني 
للكهرباء والماء الصالح للشـــرب، طارق 
حمان، أن هـــذه المحطة تعد الأولى على 
المســـتوى الأفريقـــي، وذات مكانة مهمة 
لضمان الســـيادة المائية، وتحقيق أرقام 
نمو اقتصادية تتماشـــى مـــع طموحات 
المملكـــة، كونها ســـتزود منطقـــة كبيرة 
بالميـــاه الصالحة للشـــرب، علاوة على 
المناطق الصناعية والأراضي الزراعية.

وأضـــاف فـــي نـــدوة صحفيـــة، أن 
محطـــة تحلية مياه البحر للدار البيضاء 
تكتســـي أهمية كبـــرى على المســـتوى 
التقنـــي، حيث ســـيتم تزويدهـــا بأحدث 
التكنولوجيات في هذا المجال، وســـيتم 
تشـــغيلها بالطاقة المتجددة، مشددا أن 
كل الكهربـــاء اللازمة لتشـــغيل المحطة 
سيتم تأمينها من الطاقات المتجددة غير 
الملوثـــة للبيئة، مبرزًا أنه تم أخذ جميع 
الإجراءات المتعلقة باحترام البيئة بعين 

الاعتبار.
ســـيتم  المنشـــأة  هـــذه  أن  وتابـــع 
تشـــييدها بفضل شـــراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
للمحطة  الســـنوي  الانتـــاج  ويقـــدر 
الجديـــدة ســـنوية بحوالـــي 300 مليون 
متر مكعب، سيســـتفيد منها سكّان يقدر 
تعدادهم بـ 7.5 مليون شخص. وستُنجز 
المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية 
الطلـــب المتزايـــد علـــى الماء فـــي الدار 
البيضاء الكبرى ومدن ســـطات وبرشيد 
والبئـــر الجديـــد والمناطـــق المجاورة، 
علـــى مرحلتين، على قطعـــة أرضية تبلغ 
مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا 
إجماليـــا يبلـــغ 6.5 مليـــار درهـــم، تمت 
تعبئتها في إطار شـــراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وأفاد أستاذ العلوم السياسية، رشيد 
لزرق، أن ”إعطاء ولي العهد الأمير مولاي 
الحسن انطلاق العمل على إنشاء محطة 
تحليـــة ميـــاه البحر، إشـــارة سياســـية 
المشاريع  على  بالتركيز  وإســـتراتيجية 
ذات طابع إســـتراتيجي يقودها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس الذي حدد 

الأهداف التـــي تحقق الســـيادة المائية 
والأمن الغدائـــي“، موضحا أن ”محطات 
تحليـــة ماء البحر هي حلقـــة من حلقات 
تحقيـــق الســـيادة بمفهومهـــا الواســـع 
في ظـــل التحديات المتزايـــدة في مجال 

الموارد المائية بالمملكة“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”المملكة المغربية توجهت اســـتراتيجيا 
لتحقيق السيادة المائية للبلاد من خلال 
محطات لتحليـــة مياه البحـــر بمختلف 
التـــراب الوطني، وانخـــراط ولي العهد 
في هذا الاتجاه يدخل ضمن مسؤوليات 
المؤسســـة الملكيـــة التي تشـــرف على 
الكبـــرى  الإســـتراتيجية  المشـــاريع  
المتعلقة فـــي جزء منها بالأمـــن المائي 
على نطـــاق واســـع وتوجيـــه الحكومة 

للعمل على ذلك“.
ويعمل المغرب على خطة تحلية مياه 
البحر، بإنشـــاء 36 محطـــة بحلول 2026 
و2027، بالإضافة إلـــى محطات لمعالجة 
المياه العادمة، ومواصلة سياســـة بناء 
وتشـــييد الســـدود، وخصـــص المغرب 
143 مليـــار درهم، بهـــدف ربط الأحواض 
المائيـــة بين الشـــمال والجنـــوب، حيث 
ســـيتم ربط الأحواض التـــي تتوفر على 

المياه بنظيرتها التي لا تتوفر عليها.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة 
المغربيـــة، قد أكـــد في معـــرض تقديمه 
للحصيلـــة المرحليـــة للعمـــل الحكومي، 
أمـــام البرلمـــان بغرفتيـــه، نهايـــة أبريل 
الماضي، أن ”الحكومة تباشـــر عددا من 
الإجراءات لتعزيز الســـيادة الوطنية في 
كل أبعادها، خاصة فيما يتعلق بالسياسة 
المائية والطاقيـــة، ولعل ما يبرز الطابع 
المســـتعجل لقضيـــة المـــاء ببلادنا، هو 
حجم العناية الملكية التي حظي بها هذا 
الملف على امتداد السنتين الماضيتين، 
خلال جلسات العمل التي ترأسها جلالة 
الملـــك محمد الســـادس حول إشـــكالية 
المـــاء، والتي أثمـــرت البرنامج الوطني 
للتـــزود بالمـــاء الصالح للشـــرب ومياه 

السقي 2020 – 2027“.
وتقدر حاجـــات المغرب مـــن المياه 
بأكثر من 16 مليار متر مكعب سنويا، 87 
في المئة منها للاســـتهلاك الزراعي، لكن 
موارد المياه لم تتجـــاوز نحو 5 ملايين 
متر مكعب سنويا خلال الأعوام الخمس 

الأخيرة.
ويُواجـــه المغرب أزمة مياه بســـبب 
سنوات متتالية من الجفاف، وهي الأزمة 
التـــي حمـــل سياســـيون تراكمها لحزب 

العدالة والتنميـــة الذي قاد الحكومة في 
مناســـبتين وهي المتهمـــة بأنها أهدرت 
ســـنوات من الحكم دون الاســـتثمار في 
تنفيذ برنامج بناء السدود والحفاظ على 

المخزون المائي.
وعبر أعضـــاء البرلمان المغربي عن 
تقديرهم لحساســـية الوضـــع والجهود 
التـــي تبذلها الحكومـــة لمعالجة الأزمة، 
وطالبوهـــا بالاجتهـــاد وتســـريع وتيرة 
المشـــاريع المبرمجة من محطات تحلية 
مياه البحر، واتخـــاذ الإجراءات الكفيلة 
بضمـــان وحمايـــة الطبقـــة المائيـــة من 

الاستنزاف.
المغـــرب  أن  الحكومـــة  واعتبـــرت 
يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، 
يمكن اســـتغلالهما لتشييد أكبر عدد من 
محطات تحلية مياه البحر وتأمين الماء 
الصالح للشراب ومياه الريّ في مجموع 
المناطـــق المغربية، مـــع عزمها إحداث 
معهد خـــاص بالبحث في قضايا ومجال 

السيادة المائية.
وأكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، 
على مســـاعي الحكومة الحثيثة لتسريع 
إنجاز المشـــاريع المبرمجة للتغلب على 
التحديات المطروحة أمام البلاد في هذا 
المجـــال، معلنا أن العمـــل يجري لإعداد 
إســـتراتيجية وطنية واضحـــة ومحكمة 
لتفادي المشاكل والتحديات المستقبلية، 
وأن محطات تحلية مياه البحر ستساهم 
فـــي حل كل الإشـــكاليات التي نواجهها، 
مـــن تراجع الإمكانيـــات المائية للمغرب 
التـــي كان له وقع وأثر على المســـاحات 

المزروعة.
وســـتبلغ القـــدرة الانتاجية للنصف 
الأول مـــن المشـــروع، الـــذي يُتوقـــع أن 
يُشـــرع فـــي اســـتغلاله في نهاية ســـنة 
2026، 548 ألـــف متـــر مكعب مـــن المياه 
المعالجة يوميًـــا (200 مليون متر مكعب 
ســـنويًا)، لترتفع هذه القـــدرة الإنتاجية 
في الشطر الثاني الذي سيبدأ استغلاله 
فـــي منتصف ســـنة 2028، إلـــى 822 ألف 
متر مكعب يوميًـــا، أي بزيادة قدرها 100 
مليون متر مكعب سنويًا، منها 50 مليون 
متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.

ويمثـــل نقص الميـــاه فـــي المغرب 
تحديا متزايدا يتطلب استراتيجيه جادة 
وفعالـــة لمعالجة هذه القضيـــة المهمة، 
ومن بين أهم الأســـباب التي تســـهم في 

زيادة هذا التحدي عوامل كثيرة.
وتعـــد موجة الجفاف التي يعيشـــها 
المغرب هي الأقســـى فـــي تاريخ البلاد، 
الأمر الـــذي أكّده وزيـــر التجهيز والماء 
نزار بركة في تصريحات شـــهر ديسمبر 
الماضـــي، فقـــال: ”دخلنا مرحلـــة دقيقة 
بعد خمس ســـنوات متتاليـــة من جفاف 
لـــم تعِشـــه بلادنـــا مـــن قبـــل“، مضيفاً 
بـــأن ”الأشـــهر الثلاثة الأولى (للموســـم 
الزراعـــي) أظهـــرت أننا نتجه إلى ســـنة 

جفاف أخرى، لا قدر الله“.
وحســـب الأرقـــام التـــي أدلـــى بهـــا 
الوزير المغربي شـــهدت الأشهر الثلاثة 
الأولى من الموســـم الزراعـــي عجزاً في 
التساقطات بلغ نحو 67 في المئة، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

اتفاق أمني تونسي - ليبي 

لفتح معبر رأس اجدير الحدودي

توجه إستراتيجي لتحقيق 

السيادة المائية في المغرب
الرباط تطلق أشغال بناء أكبر محطة 

لتحلية المياه في أفريقيا

 السيادة المائية أولوية مغربية

يســــــارع المغرب الخطى بهدف ضمان سيادته المائية،  فبعد مواسم الجفاف 
المتتالية التي تعرضت لها البلاد على مدى ست سنوات، وما ترتبت عنها من 
تبعات اقتصادية خاصة على المستوى الزراعي، بات من الضروري الانتقال 

إلى السرعة القصوى وإيجاد حلول فعالة، أبرزها تحلية مياه البحر.

محطات تحلية ماء 

البحر من أهم حلقات 

تحقيق السيادة
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في مارس الماضي، أغلقت 

السلطات التونسية معبر 

رأس اجدير الحدودي مع 

ليبيا، بعد تهجم خارجين 

عن القانون على المنفذ

 طرابلس - أكدت القائمة بأعمال رئيس 
بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا 
ستيفاني خوري عزم البعثة الأممية على 
مساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة 
لإنهـــاء الجمـــود السياســـي، وذلـــك قبل 
أســـبوع من إحاطتها الأولى أمام مجلس 
الأمن الدولي المقررة في التاسع عشر من 

يونيو الجاري.
وتأتـــي إحاطة خوري وفـــق الدورية 
المعتادة، وبعد شـــهرين من آخر إحاطة 
قدمهـــا رئيس البعثة الأممية المســـتقيل 
عبداللـــه باتيلي في 17 أبريـــل الماضي، 
الذي تعرض لضغوط مـــن أطراف دولية 
بهدف إجباره علـــى ترك منصبه، في ظل 
ما يصفه المراقبـــون بالتحولات المهمة 
التـــي تعرفها ليبيـــا والمنطقة المحيطة 
بها نتيجة ما يعتبره الغرب تمددا روسيا 
السائدة  الجيوسياسية  بالتوازنات  أخل 

منذ عقود خلت.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“، أن 
خوري تســـتعد لإطلاق مبادرة سياســـية 
جديـــدة بعد فشـــل مبـــادرة باتيلي، وأن 
المرحلـــة القادمـــة ستشـــهد محـــاولات 
جادة لتحريـــك المياه الراكدة، ولكن دون 
ضمان النجاح في ذلك بسبب التجاذبات 
الدولية، بما في ذلك التي يشهدها مجلس 
الأمن حول الملف الليبي، لاسيما بعد أن 
تأكـــد أن روســـيا غير راضيـــة على دور 
خوري وتســـعى بقـــوة إلى إقنـــاع بقية 
الأعضـــاء بضرورة تعيين مبعوث جديدة 

بدل باتيلي.
وتابعـــت المصادر أن خـــوري عملت 
خـــلال الفتـــرة الماضي على اســـتطلاع 
مواقـــف الفرقـــاء وجس نبـــض مختلف 
الأطراف الفاعلة في المشـــهد الليبي بما 
في ذلك القيـــادات الاجتماعية ومنظمات 
النســـاء  وممثلـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
والشـــباب بالإضافـــة إلـــى المســـؤولين 
العســـكرية  والقيـــادات  السياســـيين 
الأحـــزاب  قـــادة  مـــن  وعـــدد  والأمنيـــة 
والمســـؤولين السابقين وسفراء عدد من 

الدول المؤثرة في الملف الليبي.
ملـــف  باهتمـــام  خـــوري  وتتابـــع 
الانتخابـــات، ولكنها تـــرى أن لا تقدم قد 
يتحقق دون توحيد المؤسسة العسكرية، 
وجمـــع الليبييـــن حـــول ثوابـــت وطنية 
واحدة بمعزل عـــن التدخلات الخارجية، 
وهو مـــا حاولت تمريره خـــلال لقاءاتها 
مـــع كبـــار المســـؤولين فـــي المجلـــس 
الرئاســـي ومجلســـي النـــواب والدولـــة 
والقيادة العامة للجيش وحكومة الوحدة 

الوطنية.
وتنظـــر خـــوري باهتمام كبيـــر إلى 
الملـــف الأمنـــي الـــذي تطرقـــت لـــه في 
اجتماعاتها في غرب وشـــرق البلاد ومع 
عدد كبير من الفرقاء السياســـيين، وكان 
محور طاولة محادثات أشرفت عليها في 
العاصمة التونســـية، وحضرها ممثلون 
عـــن القـــوى العســـكرية في شـــرق ليبيا 
وغربهـــا، بالإضافة إلى أعضـــاء اللجنة 
العسكرية المشـــتركة 5+5 التي تعرضت 
للتغييب القسري خلال الأشهر الماضي.

خصـــص  قـــد  الاجتمـــاع  كان  وإذا 
لموضـــوع مهم، وهـــو ”بحث اســـتصدار 
مدونة ســـلوك مشـــتركة بين المؤسســـات 
والجهات العســـكرية والأمنية في ليبيا“ ، 
فـــإن خوري أكدت أن صوغ مدونة ســـلوك 
موحـــدة ”يمكنه أن يســـاهم في تحســـين 
الاستقرار والأمن وتعزيز حماية المدنيين 
واحترام حقوق الإنســـان، والمساهمة في 
خلـــق بيئـــة مواتية للعملية السياســـية“. 
وأضافـــت: ”عندمـــا تعمـــل المؤسســـات 
الأمنيـــة بطريقـــة غيـــر منهجيـــة، يصعب 
ورفاهيـــة  المســـتدام  الرخـــاء  تحقيـــق 
المواطنيـــن“، قبـــل أن تقـــر بـــأن ”طريق 
الإصـــلاح ليس ســـهلاً، ويتطلـــب الصبر 

والمثابرة والرؤية المشتركة“.
وكانـــت خـــوري حـــددت فـــي رســـالة 
مصورة وجهتهـــا لليبيين عبر حســـابها 
فـــي منصة “ إكـــس“ طبيعة المهـــام التي 
بعهدتها، وفي مقدمتها مســـاندة الشـــعب 
الليبي فـــي تحقيق تطلعاته إلى الســـلام 
والاستقرار والديمقراطية، حيث أكدت  أن 
ليبيا، بنسيجها الثقافي الغني والمتنوع، 
لها مكانة خاصة، وتلك المكانة ”ســـتكون 
حافزا لـــي للقيام بالمهمـــة التي ينتظرها 

الليبيون من الأمم المتحدة“.
وأضافـــت أنـــه حتـــى تعييـــن ممثـــل 
خـــاص للأمين العـــام ”تبقى بعثـــة الأمم 
المتحـــدة ملتزمة بمســـاندة الليبيين على 
تجنيـــب البلاد مخاطر الانقســـام والعنف 
وهـــدر المـــوارد، وذلك من خلال تيســـير 
عملية سياســـية شـــاملة يملكها ويقودها 
الليبيـــون أنفســـهم، بمـــن فيهم النســـاء 

والشـــباب ومختلف المكونـــات“، متابعة: 
”كمـــا أننا ملتزمون بالعمل على دعم إجراء 
انتخابـــات وطنية شـــاملة حـــرة ونزيهة، 

لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية“.
وأكــــدت خــــوري، أن ”البعثة ســــوف 
تواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة 
مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على 
التنفيــــذ الكامل والمســــتدام لاتفاق وقف 
إطلاق النار، ومعالجة انتشــــار الأسلحة، 
وتحســــين وضع حقوق الإنسان وسيادة 

القانون“.
وقالت ”لقد عـانى الشــــعب الليبي بما 
يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، واليوم 
يواجه ظروفًا معيشية صعبة، وحان الوقت 
لوضع حد لهذه المعاناة“، داعيةً الليبيين 
إلى العمل معًا ومع البعثة ”من أجل وحدة 

وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا“.
والأحــــد الماضي، اســــتمعت خوري، 
إلى انشغالات أمازيغ ليبيا بشأن التمثيل 
العــــادل والمشــــاركة الهادفة فــــي العملية 
السياسية وفي دوائر صنع القرار، فضلا 
عــــن تلبية الاحتياجــــات التنموية الملحة 
للســــكان، وقالت إن اجتماعها مع أعضاء 
المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تطرق كذلك 
للوضع في معبــــر رأس اجدير الحدودي، 
حيث شــــدد الحاضــــرون ”علــــى ضرورة 
توخي حل ســــلمي للتوتــــر القائم“، وأنها 
جددت خلال الاجتمــــاع ”التأكيد على عزم 
بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في ليبيا على 
مساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة 
لإنهاء الجمود السياســــي وتحقيق سلام 

واستقرار مستدامين“.

خوري تستبق إحاطتها الأولى أمام مجلس 

الأمن باستطلاع مواقف الفرقاء الليبيين

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

خطوات جدية لحلحلة الأزمة في ليبيا



 الكويت - ألغـــت المحكمة الإدارية في 
الكويـــت قـــرار المجلس الوطنـــي للثقافة 
والفنـــون والآداب بمنع عرض مســـرحية 
أثـــارت الكثيـــر من الجـــدل، بعـــد اتهام 
المشـــاركين فيهـــا بـ“الإســـاءة إلـــى قيم 
وأخلاق المجتمع“، عقـــب قرارات مماثلة 
اســـتهدفت أعمالا فنية درامية في الموسم 

واتهامـــات  ضجـــة  أثـــارت  الرمضانـــي 
بالإساءة إلى صورة البلاد.

وذكـــرت صحيفة ”القبس“ المحلية أن 
المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن 
تمت إجازتها  مسرحية ”في زين الزمان“ 
من قبل اللجنة المختصة، التي أبدت عدم 

ممانعتها للعرض.

وقضـــت المحكمـــة بشـــمول الحكـــم 
بالنفـــاذ المعجـــل بلا كفالـــة، موضحة أن 
القول إن ذلك العرض تضمن الإساءة إلى 
قيم المجتمع الكويتـــي وأخلاقه ”ينطوي 
علـــى اتهـــام واســـع وفضفـــاض لا دليل 

عليه“.
ولفت قرار المحكمة إلى أن عرض تلك 
المسرحية لا يندرج ”تحت أي من الأفعال 
المؤثمـــة فـــي التشـــريعات النافـــذة ذات 
الصلـــة في البلاد، ومن ثم يضحى القرار 

المطعون فيه مشوبا بعيب السبب“.
واعتبـــرت الصحيفـــة قـــرار المحكمة 
”انتصارا قضائيـــا“ جديدا لصالح حرية 

التعبير والرأي في الكويت.
هي  ومســـرحية ”فـــي زين الزمـــان“ 
من بطولة هدى حســـين وليلـــى عبدالله، 
والفنانـــة البحرينية حلا التـــرك، وتدور 

أحداثها في إطار استعراضي غنائي.
وكانـــت وزارة الإعـــلام الكويتيـــة قد 
أوقفت المسرحية مع إصدار قرار بإيقاف 
”كل من شـــارك فـــي أي عمل فني يســـيء 
للمجتمـــع الكويتي عن المشـــاركة في أي 
أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو 

عرضها داخل البلاد“.
وأعلن القرار لافي السبيعي، الوكيل 
المســـاعد للصحافة والنشر والمطبوعات 

بالتكليـــف في وزارة الإعـــلام الكويتية، 
مشددا على حرص الوزارة على تطبيق 
القوانـــين والنظـــم واللوائح بمســـطرة 

واحدة على الجميع دون تمييز.
وقال الســـبيعي، في تصريح لوكالة 
الـــوزارة  ”دور  إن  الكويتيـــة،  الأنبـــاء 
هـــو الحفاظ على قيـــم وتقاليد المجتمع 
الكويتـــي وإبـــراز صورتـــه الحقيقيـــة 
وتمســـكه بالقيـــم والأخـــلاق التي جُبل 
عليهـــا أهل الكويت منذ القِدم كما تعمل 
وزارة الإعـــلام بـــكل احترافيـــة وجهـــد 

للحفاظ والارتقاء بالذائقة العامة“.
وتابـــع ”لن نســـمح لمن يشـــارك في 
أعمال فنية خـــارج دولـــة الكويت فيها 
إســـاءة للمجتمـــع الكويتي بـــأن يقوم 
بتقـــديم أعمال فنيـــة داخـــل الكويت“، 
مهيبـــا بصنـــاع الأعمال الفنية، ســـواء 
داخـــل الكويت أو خارجها، الحرص في 
أعمالهم على عدم المساس بقيم المجتمع 

الكويتي وثوابته.
وأول المتضررين من القرار مسرحية 
”في زيـــن الزمان“، التي أعلنت الشـــركة 
المنتجـــة إيقـــاف العرض لعـــدم موافقة 
اللجنـــة المختصة علـــى إجازتهـــا بعد 
إحالـــة الكاتبـــة وبعـــض الممثلـــين إلى 

النيابة.

ميديا 
أونلاين

 عمــان - أعلــــن مركــــز حمايــــة وحرية 
الصحافيــــين فــــي الأردن الثلاثــــاء، عــــن 
صدور حكم بسجن الصحافية هبة أبوطه 
لمدة عــــام، معبّراً عن قلقه البالغ من القرار 
القضائي، الذي جاء بعد شــــكوى قضائية 
اســــتنادا إلى قانون  قدّمها ”الحقّ العام“ 
الجرائم الالكترونية بتهمة نشــــر الأخبار 

الكاذبة.
وأدان المركــــز في بيــــانٍ صدر الثلاثاء 
قرار ســــجن أبــــو طــــه، ودعا إلــــى إلغاء 
الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر 
وحريــــة التعبير بما يتوافــــق مع المعايير 
الدوليــــة لحقوق الإنســــان. وذكّر بأنه ”لم 
يســــبق فــــي تاريــــخ الأردن أن صدر حكم 
قطعي بحبس إعلامي لمدة عام، وهذا دليل 
على ســــعة صدر الدولة الأردنية، وتقبلها 
للنقــــد، والاختلاف فــــي الآراء، وحرصها 
على الحفــــاظ على هوامش حرية التعبير 

والإعلام“.
لكن الشــــكوى ضد أبوطه جاءت بناء 
علــــى بلاغ مــــن هيئة الإعــــلام، وذلك على 
خلفية تحقيق نشــــرته أبو طه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، عما يسمى ”الجسر 
البــــري“ لنقل البضائع إلى إســــرائيل من 
الأردن، الــــذي جاء في وقــــت تتعرض فيه 
الأردن لحملــــة شرســــة مــــن قبــــل تيارات 
سياسية داخلية وخارجية بسبب الحرب 

على غزة.

وتعتبر السلطات الأردنية أن الأخبار 
الكاذبــــة تهدد اســــتقرار المملكــــة في ظل 
التوتر الراهن الذي يجتاح البلاد وســــط 

كم كبير من الشائعات يستهدفها.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبد الله 
قال في وقت ســـابق إن الأردن ســـيحمي 
حرية التعبير ويدرس تعديل القانون إذا 

لزم الأمر، مضيفا أن ”الأردن لم يكن أبدا 
دولة قمعية ولن يكون كذلك أبدا“.

لكــــن المعارضين يقولــــون أن ”الأردن 
رســــم منذ فتــــرة طويلة خطوطــــا حمراء 
واضحــــة لمواطنيــــه، حيــــث قــــام بحجب 
العشــــرات من المواقــــع الإلكترونية ومنع 
انتقاد النظام الملكــــي والأجهزة الأمنية“. 
ومع ذلك فقد تســــامحت الســــلطات أيضا 
مــــع قــــدر ضئيل مــــن المعارضــــة، بما في 
ذلــــك منح الحريــــة للتحدث عبر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وكذلــــك لــــم تقم 
بســــجن المعارضين واكتفــــت بمضايقتهم 

فقط.
وأوضــــح المركز أن المحكمة أســــندت 
للصحافية أبوطــــه تهمة مخالفة المادة 15 
من قانــــون الجرائم الإلكترونيــــة، والتي 
تنــــص على أن ”يعاقــــب كل من قام قصدا 
بإرسال أو إعادة إرســــال أو نشر بيانات 
أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية 
تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو 
تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 
ثلاثة أشــــهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف 
دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على عشرين 
ألف دينار (28 ألف دولار)، أو بكلتا هاتين 

العقوبتين“.
إضافـــةً إلـــى المـــادة 17 التي تنص 
علـــى أن ”يعاقـــب كل مـــن قـــام قصـــداً 
باستخدام الشـــبكة المعلوماتية لنشر ما 
من شـــأنه إثـــارة الفتنـــة أو النعرات أو 
تســـتهدف الســـلم المجتمعي أو الحض 

علـــى الكراهيـــة أو الدعوة إلـــى العنف 
أو تبريـــره أو ازدراء الأديـــان بالحبس 
من ســـنة إلى ثلاث ســـنوات أو بغرامة 
لا تقـــل عن خمســـة آلاف دينـــار (7 آلاف 
دولار)، ولا تزيـــد علـــى عشـــرين ألـــف 
دينـــار (28 ألـــف دولار) أو بكلتـــا هاتين 

العقوبتين“.
وأكد مركز حماية وحرية الصحافيين 
أنّــــه ســــيتابع قضيــــة أبوطــــه بمرحلــــة 
الاســــتئناف، مشيرا إلى أنه ومنذ اللحظة 
الأولى لتوقيف هبة أبو طه تحرك لتوفير 
المســــاعدة القانونية لها. كما شــــدّد على 
ضــــرورة أن تكــــون الأحــــكام القضائيــــة 
”داعمة لحرية التعبير والإعلام باعتبارها 
ركيــــزة لتحديــــث المنظومــــة السياســــية، 
وتوســــيع هوامــــش الحريــــات العامــــة، 

وحقوق الإنسان“.
واتخذت الحكومة الأردنية في الآونة 
الأخيــــرة خطــــوات لكبح جمــــاح الأخبار 
الكاذبة وســــط جدل بين الناشطين إذ يرى 
البعــــض أنها تســــتهدف حريــــة التعبير 
فــــي المملكة، حيــــث أقرت تشــــريع جديد 
يمكن اســــتخدامه ضــــد منتقدي الحكومة 

والسلطات الأمنية.
ودافــــع وزير الإعــــلام الأردني فيصل 
الشــــبول عن قانون الجرائــــم الالكترونية 
انتشــــار  لمكافحــــة  ضروريــــا  باعتبــــاره 
”الأخبــــار الكاذبــــة“ وخطــــاب الكراهيــــة 
الاجتماعــــي.  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
وقــــال إن العديــــد مــــن العقوبــــات كانت 

موجودة بالفعــــل في ضوابط تنظيم عمل 
وســــائل الإعــــلام المطبوعــــة، لكــــن لم يتم 
تطبيقهــــا بعــــد على ما يجري نشــــره في 

الإنترنت.
وأضــــاف الشــــبول الذي أصــــر على 
أن القانــــون سيســــاعد في الحفــــاظ على 
”التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي“، 
أن ”هنــــاك جيلا كاملا من الأردنيين الذين 
يعتقــــدون أن القذف والتشــــهير جزء من 

حرية التعبير“.
ونبه مركز حماية وحرية الصحافيين 
إلــــى ضــــرورة مراجعــــة قانــــون الجرائم 
الإلكترونية وأثاره بعد تطبيقه اســــتنادا 
إلــــى ما دعا إليه الملك الأردنــــي، مبيناً أن 
القانون يتضمن عقوبات ســــالبة للحرية، 

وغرامات مالية مُغلظة.
وسبق أن اعتقلت قوات الأمن الأردنية 
الصحافية أبوطه، وذلك إثر قرار قضائي 
بحبســــها ثلاثة أشــــهر بتهمــــة ذمّ هيئة 
رســــمية على خلفية منشور عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.
وقالــــت المحكمــــة إنّــــه ”أثنــــاء قيــــام 
الدوريــــات الإلكترونيــــة التابعــــة لوحدة 
تمــــت  الإلكترونيــــة،  الجرائــــم  مكافحــــة 
مشاهدة منشــــور على صفحة الصحافية 
هبــــة أبو طه علــــى فيســــبوك، موضوعه 
الأحداث في المســــجد الأقصى الشــــريف، 
يتضمــــن إســــاءة لجلالــــة الملــــك عبدالله 
الثانــــي واتهامــــه بالتطبيــــع، مع صورة 

لجلالته مع علم الكيان الصهيوني“.

الشكوى ضد هبة أبوطه 

جاءت بناء على بلاغ من 

هيئة الإعلام على خلفية 

تحقيق نشرته على مواقع 

التواصل الاجتماعي

القدس بتوقيت الأجندات الخاصة

حبس صحافية أردنية يجدد الجدل 

حول قانون الجرائم الإلكترونية
الأردن يخشى تهديد الأخبار الكاذبة لاستقراره في ظل 

التوترات السياسية الراهنة
أعاد الحكم على الصحافية الأردنية 
هبة أبوطه بالسجن لمدة عام الحديث 
ــــــم الإلكترونية  ــــــون الجرائ عــــــن قان
ــــــه الحكومــــــة للحد من  ــــــذي أقرت ال
ــــــي تعتبرهــــــا  ــــــة الت ــــــار الكاذب الأخب
ــــــدا للمجتمــــــع والســــــلم العام،  تهدي
بينمــــــا بات القانون وســــــيلة لملاحقة 

الصحافيين والناشطين.
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انتصار قضائي

مرّ عام على تشكيل الفريق 
السياسي الأمني المشترك بين 

الأردن وسوريا لمكافحة تهريب 
المخدرات، إلا أن مشكلة تهريب 
المخدرات مازالت تؤرق الحدود 

الشمالية للأردن. فقد كثرت أخبار 
اشتباكات القوات المسلحة الأردنية 

المباشرة مع عصابات تهريب المخدرات 
المسلحة، ما يشير إلى الواقع المقلق 

على الحدود الشمالية والحدود 
الشمالية الشرقية للأردن.

وفي مقابلة مع قناة ”العربية“ 
وصف ولي العهد الأردني الأمير 

الحسين بن عبدالله الثاني محاولات 
تهريب المخدرات والأسلحة المتزايدة 

بأنها ”عمليات ممنهجة تقوم بها 
جماعات مسلحة ذات قدرات كبيرة 
تستهدف الأمن الوطني الأردني“، 

مؤكداً أن أجهزة الدولة ستستمر في 
التعامل بالقوة مع أي محاولة لانتهاك 

سيادة الأردن.
ويعتبر 59 في المئة من الأردنيين 

أن المخدرات تشكل التحدي الأهم 
اجتماعيّا بالنسبة إلى الأردن، وذلك 

وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز 
نماء للاستشارات الإستراتيجية في 
شهر مايو الماضي، وبالرغم من ذلك 

لا ينبغي النظر إلى تحدي تهريب 
المخدرات والأسلحة على أنه تحد 

معزول، بل يجب الآن أن يُنظر إليه 
كأحد الأساليب التي تشكل جزءاً 

من إستراتيجية مدروسة ومتشعبة 
الأطراف تستهدف أمن واستقرار 

الأردن من قبل إيران وأتباعها. ففي 
شهر أبريل الماضي تعامل الأردن مع 
نهجين آخرين من ضمن هذا المخطط.

أولاً، تم استغلال مظاهرات التنديد 
بالحرب في غزة من قبل حماس، التي 

دعا قادتها مراراً الأردنيين إلى الضغط 
على الدولة لفتح الحدود والانخراط 
في مواجهات مباشرة مع إسرائيل.
وثانيًا، تجاهلت إيران سيادة 

الأردن وانتهكت قراره إغلاق مجاله 
الجوي خلال هجماتها بالطائرات 

المسيرة على إسرائيل. فاعترض سلاح 
الجو الأردني أجساما اخترقت مجاله 

الجوي، وأوضحت الحكومة أن ”بعض 
الشظايا سقطت في أماكن متعددة 

خلال ذلك الوقت دون أن تسبب أي 
أضرار كبيرة أو إصابات للمواطنين“.

الأمر الذي يصعّب هذا التحدي 
وخطر محاولات استهداف أمن الأردن 
هو الانتشار الممنهج للأخبار الزائفة 

والمعلومات المضللة في وسائل الإعلام 
المحلية وعلى منصات التواصل 

الاجتماعي. وبحسب مرصد مصداقية 
الإعلام الأردني (أكيد)، تم توثيق ما لا 
يقل عن 223 شائعة بين شهري يناير 

وأبريل من هذا العام، أي أنه في 
غضون أربعة أشهر فقط يكاد يكون 

انتشار هذا النوع من المحتوى ضعف 
ما وثقه ”أكيد“ خلال فترة مماثلة من 

العام السابق.
وفي أواخر عام 2023 شوهدت عدة 
لوحات إعلانية في عمان ضمن حملة 
إعلانية لقناة ”روسيا اليوم“ الناطقة 

بالعربية، وتم وضع هذه اللوحات 
بالقرب من الدوار الرابع في عمان/ 
بالقرب من رئاسة الوزراء/ بالقرب 

من وزارة الداخلية. وعلى الرغم من 
الحملة يقول 0.1 في المئة فقط من 

الأردنيين إنهم يحصلون على أخبارهم 
من ”روسيا اليوم“، مقارنة بـ71 في 

المئة ممن أفادوا بأنهم يعتمدون على 
قناة الجزيرة، وذلك عندما يتعلق الأمر 

بوسائل الإعلام غير الأردنية، وفقاً 
لاستطلاع مركز نماء.

ويكشف نفس الاستطلاع أن 25 
في المئة من الصحافيين الأردنيين 

لا يشعرون بالقلق إزاء توسع نفوذ 
إيران، حتى عندما تم التركيز بالسؤال 

عن حلفاء وأتباع إيران والميليشيات 
المسلحة التابعة لها. وعندما يقترن 

ذلك بحقيقة أن 11.5 في المئة من 
الصحافيين الأردنيين يرون الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين كأكثر 
سياسي أجنبي يكنون له الاحترام، 

فإن مدى تعرض الأردنيين للمحتوى 
المؤيد لروسيا وإيران، سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر، أكبر مما يعتقد 
البعض.

والشيء المقلق أكثر هو أن 
”روسيا اليوم“ -التي تسيطر عليها 

الدولة الروسية ونشرت في عدة 
مناسبات معلومات مضللة متعلقة 

بالأردن- تمكنت من التغلغل في 
الفضاء الإعلامي الأردني من أوسع 

أبوابه؛ وذلك لأن ”روسيا اليوم“ 
ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) وقعتا 
في أواخر شهر مايو الماضي اتفاقية 
تعاون لتغطية الأخبار، وتوسيع نشر 

المحتوى الإعلامي الذي تطوره الوكالة 
والقناة، وتبادل المحتوى الإعلامي بين 

الطرفين، وفقا لما أعلنته بترا.
ويبقى سبب توقيع وكالة الأنباء 
الرسمية للأردن مع وسيلة إعلامية 

معروف عنها نشر المعلومات المضللة 
أمرا محيرا. فإذا كان السبب أن بترا 

سعت من خلال هذه الاتفاقية للسيطرة 
على نوعية المحتوى الذي تنشره 

”روسيا اليوم“ في الأردن فإن طبيعة 
وجودة المحتوى المتعلق بالأردن الذي 

تستمر ”روسيا اليوم“ في نشره لم 
تتغيرا أبدا، وهو ما يدحض هذه 

التكهنات.
فعلى سبيل المثال إحدى أولى 

المقالات الإخبارية التي نشرتها ”روسيا 
اليوم“، بعد توقيع الاتفاقية مع بترا، 

زعمت أن مجموعة من الأردنيين رصدوا 
أجساما مضيئة في سماء الصحراء 

الشمالية الأردنية. ويحتوي الخبر على 
مقطعي فيديو متناقضين، ويعتمد على 
مصادر غير موثوقة، ناهيك عن أن بترا 

لم تنشر أي شيء في هذا الشأن؛ أي 
أن ضرر محتوى ”روسيا اليوم“ على 

الأردن مازال مقلقا.

النزاعات بطبعها توفر بيئة 
خصبة لنشر المعلومات المضللة، لكن 

هناك علاقة طردية تربط بين مدى تقبل 
الجمهور لهذا المحتوى ومدى شعوره 

بارتباط عاطفي مع النزاع؛ كما هو 
الحال في تأثير حرب غزة على الرأي 
العام الأردني. وبناء على ذلك وفرت 

هجمات إيران بالطائرات المسيرة 
على إسرائيل أرضا خصبة للأخبار 
الزائفة في الأردن، ومعظمها قلل من 
حق الأردن في إغلاق مجاله الجوي 

ضد الهجمات وشكك في نوايا الدولة 
لحماية الأردنيين.

وبسبب زخم هذه الأخبار الزائفة 
قال 18 في المئة من الأردنيين إنهم لا 
يتفقون مع قرار الأردن إغلاق مجاله 
الجوي، وأيد معظم هؤلاء بدرجات 

متفاوتة هجمات إيران على إسرائيل، 
الأمر الذي لا يشير إلى مستويات 

مقلقة من الثقة في الرسائل الرسمية 
وحسب، بل ويحمل أيضاً تداعيات 

أمنية مقلقة، محليا وإقليميا.
والجدير بالذكر أن الأردن كان 
قد اتخذ بعض الخطوات لمكافحة 

انتشار المعلومات المضللة والأخبار 
الزائفة. فبالإضافة إلى إقرار قانون 
جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية 

في شهر أغسطس الماضي، هناك عدة 
مبادرات تعنى بالتربية الإعلامية 
وبتدريب الصحافيين على الكشف 

عن الأخبار الزائفة والتحقق من 
المعلومات المضللة، ويتم تنفيذ بعض 

هذه المبادرات بدعم من أقرب حلفاء 
الأردن، بما في ذلك الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من 

ذلك، ومع استمرار التحدي وخطورته، 
أصبح من الضروري جدا زيادة وتيرة 

هذه المبادرات والاستثمار في جهود 
مماثلة ودعمها لحماية الأردنيين من 

هذا الخطر وتداعياته.

الأردن يواجه تحديا 

متشعبا: المخدرات 

والأخبار الزائفة
محمد أبودلهوم

باحث ومحلل مركز نماء 
للاستشارات الإستراتيجية

محمح
با
للاللا

{روسيا اليوم} -التي تسيطر 

عليها الدولة الروسية ونشرت 

في عدة مناسبات معلومات 

مضللة متعلقة بالأردن- 

تمكنت من التغلغل في 

الفضاء الإعلامي الأردني من 

أوسع أبوابه

محكمة كويتية تلغي منع عرض مسرحية

في انتصار لحرية التعبير
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 بغــداد - تمـــت الإشـــادة بالانتخابات 
العامـــة التي جـــرت عـــام 2014 باعتبارها 
دليلا على إخلاص العراق لعملية التحول 
الديمقراطـــي التـــي بـــدأت بعـــد الغـــزو 
الأميركي عام 2003، مما يمثل علامة فارقة 

أخرى على طريق ترسيخ الديمقراطية.
وجاء رئيـــس الوزراء نـــوري المالكي، 
الذي تولى رئاســـة الـــوزراء لفترتين، إلى 
طاولـــة المفاوضـــات مســـلحا بتفويـــض 
انتخابـــي وتمكـــن مـــن تحقيـــق بعـــض 
الإنجازات خلال الســـنوات الثماني التي 

قضاها في منصبه.
وبينمـــا كانـــت كل الأنظـــار مســـلطة 
علـــى الخلافات بشـــأن تشـــكيل الحكومة 
الثالثة، قامت جماعـــة إرهابية تطلق على 
نفسها اســـم الدولة الإسلامية في العراق 
والشـــام (داعش) بمداهمة مدينة الموصل 
في محافظة نينوى في العاشـــر من يونيو 

.2014
واســـتولت علـــى كامـــل الأراضي في 
عملية واحدة بهدف يتمثل في إقامة خلافة 
إســـلامية تشـــمل العراق وســـوريا، وفي 
نهاية المطـــاف المنطقة بأكملهـــا، والحكم 

بموجب نسختها من الإسلام.
وقد شـــجع الانهيار الكامل لثلاث فرق 
من الجيـــش العراقي الإرهابيين وســـمح 
لهم بالسيطرة على معظم محافظة صلاح 

الدين.
ومع سيطرة تنظيم داعش على معظم 
محافظة الأنبار منذ يناير 2014، فقد تمكن 
مـــن الســـيطرة الكاملة على ثلـــث أراضي 

العراق في غضون بضعة أيام.
وأصبحت الحكومة العراقية مشـــلولة 
بســـبب عدم إحـــراز تقدم فـــي المفاوضات 
السياســـية بعـــد الانتخابات، واســـتمرار 
انهيـــار القوات المســـلحة، ونقـــص الدعم 

العسكري من المجتمع الدولي.
وفـــي الثالث عشـــر من يونيـــو 2014، 
بينمـــا كان تنظيـــم داعـــش علـــى وشـــك 
الاقتراب من بغداد، أصدر آية الله العظمى 
علـــي السيســـتاني، أعلـــى علمـــاء الدين 
الشـــيعة، فتوى نـــادرة تدعـــو ”المواطنين 
العراقيين إلى الدفاع عن البلاد وشـــعبها 

وشرف مواطنيها وأماكنها المقدسة“.
وتطـــوع عشـــرات الآلاف للدفـــاع عن 
البـــلاد ومســـاعدة الحكومة فـــي محاربة 
التهديـــد الوجـــودي الأكبر الـــذي واجهه 

العراق منذ تأسيسه في عام 1920.
ويقول الدكتور عباس كاظم، وهو مدير 
مبادرة العراق التابعة للمجلس الأطلسي، 
في تقرير نشره المجلس، إن محاربة داعش 
وهزيمته كانت من أهم إنجازات الشـــعب 
العراقي، حيث أظهرت صمود الأشـــخاص 
الذيـــن دافعوا عن كرامتهـــم الوطنية وعن 
حريتهم في وقت لم يكن فيه أحد مســـتعدا 
أو راغبـــا في الدفـــاع عنهم، بمـــا في ذلك 

حكومتهم.
وعلـــى الرغم من مشـــاركة دول أخرى 
بعـــد  بالأســـلحة  بغـــداد  إيـــران  زودت   –
وقـــت قصير على غـــزو داعش، وشـــكلت 
الولايات المتحدة تحالفا لتقديم المشـــورة 
واللوجســـتيات والدعم الجـــوي بدءا من 
أغسطس 2014 – إلا أن أيا من هذه الجهود 
لم تكن ذات أهمية لو لم ينهض العراقيون 
للدفـــاع عـــن ديمقراطيتهم الناشـــئة، وإن 

كانت معيبة وغير مؤكدة.
ويضيف كاظم ”لو استسلم العراقيون 
فـــي اللحظات الحرجـــة بعد العاشـــر من 
يونيـــو 2014، كمـــا استســـلمت قواتهـــم 
المســـلحة، لشـــهدت أحلامهم الديمقراطية 
نهاية كارثية تشـــبه إلى حد كبير ما حدث 
في أفغانســـتان في ظل ظروف مماثلة في 

عام 2021“.
ورفض العراقيون تســـليم بلدهم إلى 
منظمـــة إرهابيـــة أو ترك أنفســـهم تحت 

رحمة المتطرفين الدينيين.
وأعادت أعمالهم الشـــجاعة في الأيام 
الأولـــى للأزمة الـــروح المعنويـــة للقوات 
المســـلحة العراقيـــة وأحيت ثقـــة المجتمع 

الدولي في مســـتقبل العراق. وما تلا ذلك 
كان مســـألة وقت لتخطيـــط وإدارة معركة 
تحريـــر الأراضـــي التـــي اســـتولى عليها 
تنظيـــم داعـــش ووقف حكمـــه القائم على 

القمع المدني المنهجي والقتل الجماعي.
وفـــي الســـنوات التي أعقبـــت هزيمة 
داعـــش عـــام 2017، أحـــرز العـــراق تقدما 
إيجابيا على الرغم من التحديات الخطيرة.
وبعـــد أن تحمـــل الـــدروس المؤلمة من 
عام 2014، أعاد تنظيم قواته المســـلحة لمنع 

حدوث انهيار أمني مماثل.
وتقـــف هـــذه القـــوات اليـــوم من بين 
القـــوات الأكثر ثقة واســـتعدادا للقتال في 
المنطقـــة، وبعض مكوناتها قـــوة مكافحة 
الإرهاب التي تؤدي أداء على قدم المساواة 

مع نظيراتها الدولية.
العراقيـــون  القـــادة  اكتســـب  وقـــد 
ونظراؤهم في الـــدول الحليفة، والولايات 
المتحـــدة على وجه الخصـــوص، الثقة في 
كفاءة وأداء القوات المسلحة العراقية، مما 
دفع إلى المناقشـــات حول انتقال التحالف 
العالمـــي لهزيمـــة داعـــش، إلـــى أربع دول 
أخرى، فـــي اتفاقيات ثنائيـــة بين العراق 
وأعضـــاء التحالـــف، مـــع التركيـــز علـــى 
التعـــاون الأمني المســـتمر وبنـــاء قدرات 

قوات الأمن العراقية.

وكان رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني أعلن في يناير الماضي 
عن ”بدء الجولة الأولى من الحوار الثنائي 
بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة 
التحالف في العراق“. كما طلبت الحكومة 
العراقية مـــن مجلس الأمـــن التابع للأمم 
المتحدة إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة 
لمســـاعدة العراق (يونامـــي) بحلول نهاية 
عـــام 2025، بحجـــة أن العـــراق لديـــه الآن 
مؤسســـات ناضجة للتعاون مباشـــرة مع 

المنظمات الدولية مثل الدول الأخرى.
وفـــي الحـــادي والثلاثـــين مـــن مايو، 
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على 
الموافقة علـــى الطلب العراقـــي. ووصفت 
الحكومـــة العراقية هذه التطـــورات بأنها 
نهايـــة علاقـــات الطـــوارئ وبـــدء حقبـــة 
جديدة من التعـــاون الطبيعي مع المجتمع 
الدولي، مع ترك الحكـــم العراقي الداخلي 
لمؤسساتها التي اكتسبت القدر الكافي من 

النضج والكفاءة.
ويـــرى كاظـــم أن ما يحتاجـــه العراق 
لضمان نجاحه علـــى طريق الأمن والحكم 
الذاتـــي هـــو معالجـــة التحديـــين الأكثر 

إلحاحا: عدم اليقين الاقتصادي والفساد.
ولا يزال العراق يعتمـــد على اقتصاد 
ريعـــي، يعتمد بشـــكل كامل علـــى عائدات 
النفـــط، التـــي لا تكفـــي لدعـــم التكاليـــف 
التشـــغيلية الحكوميـــة أو تـــرك أمـــوال 
إضافية للاستثمار في بناء اقتصاد قوي.

والسبيل الوحيد أمام العراق للخروج 
مـــن المســـتنقع الاقتصـــادي الحالـــي هو 
اقتصاد متنوع يشجع الاستثمار والقطاع 

الخاص.
ويجـــب علـــى الحكومـــة العراقية أن 
تبتعـــد عن الفلســـفة والممارســـة القديمة 
المتمثلة في الاقتصاد الذي تســـيطر عليه 
الدولة إلى اتجاه جديد حيث يتمثل دورها 
في خلق بيئة صحية يمكن أن تزدهر فيها 
الشـــركات الخاصة. وفي المقابـــل، تعتبر 
الحكومة العراقية جهة تنظيمية في معظم 
القطاعات التي لم يكن أداء الحكومات فيها 
تقليديا كافيا. ويجب إيلاء نفس الاهتمام 

للتهديد الخبيث المتمثل في الفساد.

 الريــاض - منـــذ أكثـــر من عـــام بقليل، 
شهدت العلاقات الباردة بين إيران والمملكة 
العربية الســـعودية ذوبانا ملحوظا. وفي 
أعقاب المصافحة بـــين وزيري خارجيتهما 
فـــي بكـــين، اســـتعاد البلـــدان العلاقـــات 
الدبلوماســـية، وأعـــادا فتح ســـفارتيهما، 
وأرســـلا سلســـلة مـــن الزيـــارات رفيعـــة 
المســـتوى إلى عاصمتـــي كل منهما. ولكن 
تحـــت هذا الانفراج، ظهـــرت جبهة جديدة 
في التنافـــس طويل الأمد بينهما، جبهة لا 
تمتد جذورها إلى الجغرافيا السياسية أو 
الأيديولوجيات الدينية، بل إلى عالم القوة 

الناعمة والتطلعات المجتمعية.

تغير الديناميكيات

قبل ثورة 1979، حافظت إيران والمملكة 
العربية الســـعودية على علاقة عملية، وإن 
كانت مشبوهة إلى حد ما. وكانت الأولوية 
للمصالح الاقتصادية المتبادلة في الخليج 

العربي.
وفـــي هـــذا الوقـــت، كان كثيـــرون في 
المنطقـــة وخارجهـــا ينظـــرون إلـــى إيران 
باعتبارهـــا نموذجـــا للتنميـــة والتقـــدم، 
وخاصـــة فـــي ضوء التقـــدم الرائـــد الذي 
حققتـــه البلاد فـــي مجالات حقـــوق المرأة 

والتعليم والتصنيع.
وتمتعـــت النســـاء الإيرانيات بشـــكل 
الســـيارة  قيـــادة  فـــي  بالحـــق  خـــاص 
(الأربعينات) وكذلك التصويت والترشـــح 
للبرلمـــان (1963) قبل عقود مـــن العديد من 
أقرانهـــن في المنطقـــة. ومع ذلك، شـــكلت 
الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 نقطة 

تحول.
الســـعودية  الحكومـــة  واعتبـــرت 
ودعمت  تهديـــدا  الإيرانية  الأيديولوجيـــة 
العراق خلال الحرب الوحشـــية بين إيران 

والعراق، التي اندلعت بعد عام.
واتهمـــت طهران بدورها الســـعوديين 
بأنهـــم دميـــة فـــي يـــد الولايـــات المتحدة 
وتشـــابكت علاقاتهـــا مـــع الريـــاض مـــع 

توتراتها الأوسع مع واشنطن.
وأدت جهـــود إعـــادة الإعمـــار المكثفة 
في أعقاب الحرب مـــع العراق إلى تحويل 
المـــوارد الإيرانيـــة، مما دفـــع الجمهورية 
الإســـلامية إلى إعطاء الأولوية للاقتصاد 
الذي تســـيطر عليـــه الدولة والـــذي يركز 
على النفط، مع فرض قيود اجتماعية أكثر 

صرامة في الوقت نفسه.
وفي الآونـــة الأخيرة، تعـــرض التقدم 
الاقتصادي فـــي البلاد للمزيد من العوائق 
بســـبب ســـنوات مـــن العقوبـــات الدولية 
التـــي تم تبنيهـــا ردا على برنامـــج إيران 
النووي وسياســـاتها الإقليمية. وقد تفاقم 
هـــذا العبء الكبير على الاقتصاد الإيراني 
بســـبب عقـــود من عـــدم كفاءة الســـلطات 

وفسادها.
وعلـــى الرغم مـــن بعـــض الإنجازات 
فـــي  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  الملحوظـــة، 
المحلية،  والفضائية  العسكرية  الصناعات 
فـــإن إســـتراتيجية التنميـــة فـــي إيـــران، 
المصممة لتحقيق الأمن من خلال الاعتماد 
علـــى الـــذات إلـــى أقصى حد، فشـــلت في 
تحقيق التقدم الاقتصادي أو قدر أعظم من 

الرفاهية للشعب الإيراني.
ورغم أن البلاد تفتخر بتحقيق ”الأمن 
الذي طـــال انتظـــاره من خلال  الغذائـــي“ 
الاكتفـــاء الذاتـــي الزراعي، فـــإن ذلك جاء 
على حســـاب الكفاءة المنخفضة والأضرار 

البيئية الجسيمة.

قوة ناعمة ناشئة

وفي المقابل، تقول ميسم بيزار، محللة 
الشـــؤون الإيرانية في تقرير نشـــره معهد 
الشـــرق الأوســـط، إن على مدى السنوات 
الأربعـــين الماضية، تطورت المملكة العربية 
الســـعودية ودول إقليمية أخـــرى داخليا 
الدوليـــة،  الأســـواق  فـــي  دورهـــا  وزادت 
وفي الكثيـــر من الحالات تجـــاوزت إيران 
من حيـــث حجمها الاقتصـــادي، والتطور 

التكنولوجي، ودرجة الترابط.

وكان اســـتياء الإيرانيـــين المتزايد من 
وضعهم الاجتماعـــي والاقتصادي يتغذى 
منذ فترة طويلة على مقارناتهم مع جيران 
الإمـــارات  وقطر  إيران الأصغـــر حجما – 
والكويـــت، وحتى عمـــان – التي كان يُنظر 
إليهـــا على نطاق واســـع علـــى أنها أكثر 
كفـــاءة وتركز على المصالـــح الوطنية بدلا 

من الأيديولوجية.
ومع ذلـــك، دأبت الســـلطات الإيرانية 
علـــى رفض مثل هـــذه المقارنـــات، رافضة 
الاعتـــراف بـــأي أوجـــه تشـــابه مفيدة مع 
الـــدول ”الأصغر“ والأقل نفوذا ظاهريا من 

الناحية الجيوسياسية.
ومع تعداد ســـكاني يزيد عن 36 مليون 
نســـمة ونـــاتج محلـــي إجمالـــي يزيد عن 
تريليـــون دولار (مقارنة بنحـــو 89 مليون 
نســـمة في إيران وما يزيـــد قليلا عن 410 
مليـــارات دولار علـــى التوالـــي)، لا يمكن 
بســـهولة وصف السعودية بأنها ”صغيرة 
للغايـــة“ بحيـــث لا يمكـــن اعتبارهـــا ذات 

أهمية.
ومـــع ذلك، حتـــى وقت قريـــب، حاول 
روتيني  بشـــكل  الإيرانيـــون  المســـؤولون 
أخبـــار  عـــن  بعيـــدًا  الانتبـــاه  صـــرف 
الإصلاحـــات الاجتماعية والاقتصادية في 
السعودية بموجب خطتها الطموحة رؤية 
2030 مـــن خلال تصوير الســـعوديين على 
أنهم عناصر تمكين متطرفة ومجرد بيادق 

في يد القوى الغربية.
ومع ذلك، أصبحت هذه الإستراتيجية 
العدائيـــة غيـــر قابلـــة للاســـتمرار بعـــد 
ذوبـــان الجليـــد فـــي العلاقات فـــي العام 
الماضـــي، ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أصبحـــت 

الخطط الاقتصادية للسعودية، 
والتطورات، والإصلاحات 

الاجتماعية، فضلا 
عن التطلعات 

العالمية، تحظى 
بتغطية واسعة 
النطاق من قبل 
وسائل الإعلام 

الإيرانية.
ولا تزال 

معظم هذه 
التغطية تتم من 

خلال وسائل الإعلام 
غير الحكومية، والتي 

تميل إلى أن تكون مملوكة أو 
تابعة للإصلاحيين والمعتدلين. 

وبدلا من منع تغطية رؤية 2030 
بشكل كامل، حاولت السلطات 

الإيرانية في الكثير 
من الأحيان 

صرف النظر 
عن التقارير أو 

دحضها.
وعلى 
النقيض 

من نموذج 
التنمية 

الذي 
تسيطر 

عليه الدولة 
في إيران، 
تركز رؤية 
السعودية 
2030 على 

التنويـــع الاقتصادي. وتهـــدف إلى إبعاد 
المملكة عن النفط من خلال الاســـتثمار في 
التقنيـــات المتقدمـــة والســـياحة ومصادر 

الطاقة المتجددة.
وتبشر الخطة أيضا بمشهد اجتماعي 
أكثـــر اعتدالا، وتخفيـــف القيود المفروضة 
علـــى النســـاء والترفيـــه، فـــي تناقـــض 
صـــارخ مـــع تركيز إيـــران علـــى القواعد 
الدينيـــة الصارمـــة والتحديـــات اليومية 
التي تواجهها المرأة الإيرانية من شـــرطة 

الأخلاق.
وعلى الساحة الدولية، في حين سعت 
الســـعودية إلى تعزيز صورة عالمية أوسع 
نطاقا من خـــلال التعامل مع جميع القوى 
الكبـــرى، قامت إيـــران بالحد مـــن قدرتها 
على المناورة في السياســـة الخارجية من 
خلال زيادة اعتمادها على دول مثل روسيا 

والصين.
وولـــدت جوانب من جهـــود التحديث 
الســـعودية،  تبذلهـــا  التـــي  والإصـــلاح 
إيـــران،  فـــي  بالوضـــع  مقارنتهـــا  عنـــد 
أعلى مســـتويات الغضـــب والإحباط بين 

الإيرانيين.
وعلى ســـبيل المثال، نشـــرت ”تجارت 
نيـــوز“، وهـــي بوابة إخباريـــة اقتصادية 
مملوكة للقطـــاع الخاص علـــى الإنترنت، 
مقـــالا برســـوم بيانيـــة في فبرايـــر يقارن 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المؤشـــرات 
الرئيســـية بين إيران والسعودية، بما في 
ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي والدخل 
القومي الإجمالـــي للبلدين، وقوة جوازات 
الســـفر النســـبية، وتصنيفـــات الدولتين 
ومؤشرات مدركات الفساد، والمساواة بين

 الجنسين، والحرية الاقتصادية، 
وغيرها. وشارك الإيرانيون 
المقال على نطاق واسع 
على وسائل التواصل 
الاجتماعي، 
معربين عن 
السخرية 
والغضب 
والإحباط من 

وضعهم.
ويتناقض قبول 
نجم كرة القدم 
كريستيانو رونالدو في 
الدوري السعودي، وكذلك 
المهرجانات الموسيقية 
التي تضم فنانات، بشكل 
صارخ مع القيود الإيرانية 
على مشاركة الإناث في كل 
من الرياضة والترفيه 
العام، ناهيك عن 
المضايقات 
المتفاقمة 
التي 
تتعرض 
لها 

النســـاء الإيرانيـــات علـــى أيـــدي النظام 
لعدم مراعاة قانون الحجـــاب. وتزيد هذه 
الضغط الشـــعبي على السلطات الإيرانية، 
التي تكافح من أجل صرف هذه الانتقادات.

التدهـــور  مـــن  ســـنوات  أدت  وقـــد 
الاجتماعيـــة  والحريـــات  الاقتصـــادي، 
المحدودة، واحتجاجين على مستوى البلاد 

(2019 و2022) إلى تآكل ثقة الإيرانيين.
إلـــى  الدعـــوات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإصلاحـــات، فـــإن الحكومـــة لا تظهر أي 
علامات على استعدادها للتوصل إلى حل 
وسط، وبدلا من ذلك تمضي قدما في خطط 
للمزيـــد من تقييد الوصـــول إلى الإنترنت 
وتجريم انتهاكات قانون اللباس الإلزامي 

للنساء.
تشـــهد  أن  المســـتغرب  غيـــر  ومـــن 
الانتخابات الأخيرة في إيران أدنى نســـبة 
مشاركة للناخبين على الإطلاق، مع امتناع 
مـــا يقرب مـــن 60 في المئة عـــن التصويت 
(وامتنـــاع 92 في المئة في طهـــران ذاتها) 
كشكل من أشكال الاحتجاج ضد المؤسسة 

الحاكمة.

الطريق إلى الأمام

خلق هـــذا الوضع جبهـــة جديدة بين 
طهـــران والريـــاض، يبدو أن الســـعوديين 

يسعون إلى استغلالها بشكل أكبر.
إن العـــدد المتزايد من وســـائل الإعلام 
الناطقـــة باللغة الفارســـية التـــي أطلقتها 
المملكة العربية الســـعودية أو بدعم منها، 
بما في ذلـــك القنوات الفضائية، ومحطات 
الراديـــو، وحســـابات وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، ووكالات الأنباء على الإنترنت، 
والتـــي تجتـــذب الملايـــين من المشـــاهدين 
على مـــا يبدو، هو دليـــل واضح على هذه 

الإستراتيجية.
وربما تســـعى الســـعودية إلى تعزيز 
إصلاحاتهـــا الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
ووضع نفسها كنموذج للحداثة والازدهار، 
لتقويض شـــرعية الجمهورية الإســـلامية 
وجاذبيتها بين الشعب الإيراني ووكلائها 

وحلفائها الإقليميين.
ومـــن خـــلال تقويض روايـــات النظام 
الإيراني وزرع المزيد من السخط، وبالتالي 
إعـــادة توجيـــه التركيـــز الإيرانـــي نحـــو 
الداخل، فـــإن هدف الريـــاض النهائي هو 
كســـب النفوذ علـــى طهران فـــي الصراع 

الإقليمي الأوسع.
وتمثـــل جبهة القوة الناعمة الناشـــئة 
تحديـــا جديـــدا للقيـــادة الإيرانيـــة، التي 
اعتمدت تقليديا بشكل أساسي على القيود 
الاجتماعية الصارمة والمستنيرة دينيا في 
الداخل والقـــوة الصارمة في الخارج، مما 
أدى إلـــى إبراز نفوذها الخارجي من خلال 
القوة العســـكرية والمجموعـــات الإقليمية 

بالوكالة.
ومـــن المؤكـــد أنها لـــم تبـــذل أي جهد 
حقيقي للاســـتفادة مـــن تراثهـــا الثقافي 
والتاريخـــي، في حـــين أن منـــاخ الأعمال 
في إيـــران هزيل، ويصعـــب التعامل معه، 
ومحـــاط بالمخاطر الناجمـــة عن العقوبات 
الاقتصاديـــة. لكـــن طهـــران تواجـــه الآن 
احتمـــال خســـارة قلوب وعقـــول مؤيديها 
ســـواء فـــي الداخل أو فـــي مختلف أنحاء 
المنطقة بســـبب إغراء التحديـــث والتقدم 

الاقتصادي في السعودية.

ثقافة الفساد السائدة 
وضعف الاقتصاد من بين 

الظروف الرئيسية التي 
ساهمت في صعود تنظيم 

داعش في العراق

ــــــث وجهــــــود الإصــــــلاح فــــــي  التحدي
السعودية يمثلان أحد مصادر زيادة 
سخط الإيرانيين على نظامهم. ويرى 
ــــــون أن النظام فــــــي طهران بات  محلل
يواجه احتمال تآكل مؤيديه في الداخل 
والمنطقة بســــــبب الوضع الاقتصادي 

الكارثي مقارنة بالجيران.

الظروف التي خلقت 
تنظيم داعش في العراق 

لا تزال موجودة

القوة الناعمة الناشئة فصل جديد 
في المنافسة بين السعودية وإيران

إغراءات التحديث والتقدم الاقتصادي في الرياض يهددان 
بتآكل مؤيدي طهران في الداخل والخارج

تنافس بارد 

نفس البيئة تؤدي إلى خلق نفس المشكلة 

جهود الإصلاح التي تبذلها 
السعودية، عند مقارنتها بالوضع في 
إيران، ولدت أعلى مستويات الغضب 

والإحباط بين الإيرانيين
المحلية،  ضائية 
إيـــران،  ــة فـــي
ن خلال الاعتماد 
حد، فشـــلت في 
أو قدر أعظم من 

”الأمن   بتحقيق
ظـــاره من خلال 
، فـــإن ذلك جاء 
خفضة والأضرار

سم بيزار، محللة 
ير نشـــره معهد 
ى مدى السنوات 
 المملكة العربية 
 أخـــرى داخليا 
الدوليـــة،  ــواق 
تجـــاوزت إيران 
ـــادي، والتطور 

بط.

التغطية تتم من
خلال وسائل الإعلام 
غير الحكومية، والتي

تميل إلى أن تكون مملوكة أو 
تابعة للإصلاحيين والمعتدلين. 
2030 وبدلا من منع تغطية رؤية
بشكل كامل، حاولت السلطات

الإيرانية في الكثير 
من الأحيان 

صرف النظر 
عن التقارير أو 

دحضها.
وعلى
النقيض 
من نموذج

التنمية 
الذي 
تسيطر

عليه الدولة 
في إيران، 
تركز رؤية 
السعودية
على  2030

نجم كرة القدم 
كريستيانو رونالدو في
الدوري السعودي، وكذلك 
المهرجانات الموسيقية 
التي تضم فنانات، بشكل 
صارخ مع القيود الإيرانية 
على مشاركة الإناث في كل 
من الرياضة والترفيه 
العام، ناهيك عن 
المضايقات 
المتفاقمة 
التي 
تتعرض 
لها 

الإيراني وزرع المزيد
إعـــادة توجيـــه التر
الداخل، فـــإن هدف
كســـب النفوذ علـــى

الأوسع. الإقليمي
وتمثـــل جبهة ا
تحديـــا جديـــدا للق
اعتمدت تقليديا بش
الاجتماعية الصارم
الداخل والقـــوة الص
أدى إلـــى إبراز نفو
القوة العســـكرية و

بالوكالة.
ومـــن المؤكـــد أن
حقيقي للاســـتفادة
والتاريخـــي، في ح
في إيـــران هزيل، و
ومحـــاط بالمخاطر ا
الاقتصاديـــة. لكـــن
احتمـــال خســـارة ق
ســـواء فـــي الداخل
المنطقة بســـبب إغر
الاقتصادي في السع

يي لإي بي ب لإ



 أديــس أبابــا - بدأت إثيوبيا الشـــهر 
الماضـــي مرحلة مهمة من مراحل الحوار 
الوطني على أمـــل تضميد الجراح التي 
تهـــدد بتمزيق ثانـــي دول أفريقيا لجهة 

عدد السكان.
وبينما يشدد أنصار الحوار على أنه 
الطريقـــة الوحيدة للتعامل مع المشـــاكل 
التـــي تواجههـــا البـــلاد بمـــا فـــي ذلك 
التوترات السياسية المتأصلة والنزاعات 
الإقليميـــة المتواصلة، يشـــير معارضوه 

إلى أنه ”ولد ميتا“.
وفـــي أديـــس أبابا الشـــهر الماضي، 
التي  بـــدأت مرحلة ”جمـــع الأجنـــدات“ 

تطـــرح فيهـــا كل منطقة المســـائل التي 
ترغب بأن يتم التطرق إليها.

أحـــد  ديريـــر،  محمـــود  ووصـــف 
الأعضاء الـ11 في ”لجنة الحوار الوطني 
الإثيوبية“ الذين تم تعيينهم مطلع 2022، 
العملية بأنها ”مفصلية“ بالنسبة للدولة 

التي تعد 120 مليون نسمة.
وقـــال ”حـــان الوقت لإجـــراء حوار 
حقيقي لا يستثني أي شريحة اجتماعية 
مســـلحة  وجماعات  سياســـية  وأحزاب 

ومختلف اللاعبين“.
ورغـــم انتهاء حـــرب تيغـــراي التي 
اســـتمرت عامين قبل 19 شـــهرا، تواجه 

حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز 
على جائـــزة نوبل للســـلام صعوبة في 
القضـــاء علـــى حـــركات تمرّد فـــي أكبر 

منطقتين: أوروميا وأمهرة.
وشهدت إثيوبيا التي تضم أكثر من 
80 مجموعـــة عرقية ولغوية عدة نزاعات 
مرتبطة بالهويـــة والمطالبات بالأراضي 

في السنوات الأخيرة.
وانضم 16 حزبا سياسيا بينها حزب 
آبـــي ”الازدهار“، الذي يحتل 90 في المئة 
مـــن مقاعد البرلمان، إلى جلســـات أديس 
أبابا إلـــى جانب ممثلين عـــن الحكومة 
والمجتمع المدني ومختلف الشـــخصيات 

البارزة، بحســـب لجنة الحـــوار الوطني 
الإثيوبية.

لكـــن المعارضـــة رفضـــت بالمجمـــل 
العمليـــة ولم يتضـــح إن كانـــت ”جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي“، التـــي قاتلت 
القـــوات الفيدرالية على مدى عامين إلى 
أن تم التوصـــل إلى اتفاق نوفمبر 2022، 

ستنضم إليها.
وأفاد رئيس ”كتلة أحزاب المعارضة“ 
ميريريا غودينا بأن ”المكوّنات الرئيسية 

لحوار وطني ناجح غائبة“.
ووصـــف المشـــاورات بأنهـــا ”ولدت 
ميتة“ إذ إنها ليســـت شاملة ولا محايدة 
ولا مســـتقلة بل هي ”لعبة يسيطر عليها 

طرف واحد“.
لقبـــول  اســـتعداده  آبـــي  وأكـــد 
المقترحـــات المتمخضة عـــن الحوار لكنه 
رفـــض مطلبـــا رئيســـيا للمعارضة هو 
تشكيل حكومة انتقالية شاملة للجميع. 
”الانتخابـــات  إن  للوفـــود  آبـــي  وقـــال 
ستكون الطريقة الوحيدة لجلب حكومة 

إلى السلطة“.
وأوضح أســـتاذ التاريخ والدراسات 
الأفريقيـــة لـــدى جامعـــة كيتيرينـــغ في 
الولايات المتحدة إزيكيل غيبيســـا أن من 
خلال اســـتبعاد الخيارات مسبقا، تبدو 
العمليـــة معدّة ”للخـــروج بنتائج مقدرة 

سلفا“.
وأشـــار إلـــى أن ”على الأســـلحة أن 
في مناطق النـــزاع لتكون أمام  تصمت“ 

الحوار أي فرصة للنجاح.
كيـــف  فهـــم  يمكـــن  ”لا  وأضـــاف 
فـــي  يعيشـــون  لأشـــخاص  يمكـــن 
حـــرب أن يخوضـــوا فـــي نقـــاش جدي 

وحر وشفاف“.
وشـــدد على أنه يتعينّ إفساح المجال 
للنازحين بالعودة إلـــى ديارهم وإطلاق 
ســـراح الســـجناء السياســـيين وطـــرد 
القوات الأجنبية من الأراضي الإثيوبية، 

بما في ذلك الجنود الإريتريون.

ويســـيطر ”جيش تحريـــر أورومو“ 
على أوروميا، المنطقـــة الإثيوبية الأكثر 
كثافـــة ســـكانية، منـــذ 2018، علمـــا بأن 
الحكومـــة الفيدراليـــة تصنّفـــه على أنه 

منظمة إرهابية.
وفي أمهـــرة، حملت ميليشـــيا فانو 
التي قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية 
في حرب تيغراي، الســـلاح ضدها العام 
الماضـــي بعد قرار الحكومة نزع ســـلاح 

جميع القوى الإقليمية.
وحذّر ميريريا من أن الحوار يمكن أن 
يساهم في ”مفاقمة الأزمات السياسية“ ما 
لم تشارك جهات رئيسية مثل مجموعات 

أمهرة وأوروميا.
وأفاد ليمي غيميتشو، الناطق باسم 
”جبهـــة تحريـــر أورومـــو“ التـــي تخلت 

عـــن الكفاح المســـلح عندمـــا وصل آبي 
إلـــى الســـلطة عام 2018 مـــا دفع ”جيش 
تحرير أورومو“ إلى الانفصال عنها، بأن 
العملية لا تحظـــى بالمصداقية في غياب 

المجموعات المسلحة.
وقـــال ”بشـــكلها الحالي، لـــن تؤدي 
العملية التـــي تعاني من أوجه خلل إلى 
ســـلام دائم أو حكم ديمقراطي إطلاقا. لا 
يمكنهـــا أن تكون ســـوى عملية علاقات 
عامة لخداع الشـــعب الإثيوبي وضمان 
تدفق العملات الأجنبية التي توجد حاجة 
ملحة إليها عبر خداع المجتمع الدولي“. 
وتخـــوض الحكومـــة حاليـــا مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي ســـعيا لضمان 

برنامج مساعدات مالية.
وتعاني إثيوبيا مـــن ديون خارجية 
هائلة يبلغ قدرها حوالي 28 مليار دولار 
بينمـــا تجـــاوز التضخـــم معـــدل 23 في 
المئـــة. وفي الأثناء، تتراجع قيمة عملتها 
منذ ســـنوات في ظل أزمة إنســـانية في 

الشمال.
وشـــدد محمود مـــن لجنـــة الحوار 
علـــى أن جميـــع الأطـــراف المهتمة تمّت 
دعوتها، مشـــيرا إلى أنه تم حل نزاعات 

فـــي أجـــزاء أخـــرى مـــن العالـــم عبـــر 
فحســـب،  المســـلحة  الجماعات  محاورة 
الإيرلندي“  الجمهـــوري  ”الجيـــش  مثل 
والقـــوات  الشـــمالية  إيرلنـــدا  فـــي 
المســـلّحة الثوريـــة الكولومبيـــة (فارك) 

في كولومبيا.
وقـــال ”لكـــن الأمـــر يتطلـــب وجود 
رغبـــة سياســـية لـــدى جميـــع القـــوى 
المتنافســـة والمتخاصمـــة.. من الحكومة 
وتلـــك التـــي لديها مبرر لحمل الســـلاح 

ضد الحكومة“.

وأفاد حـــزب ”مواطنـــون إثيوبيون 
مـــن أجل العدالـــة الاجتماعية“ (إيزيما) 
المعـــارض المنضوي فـــي الحكومة، بأنه 
يشـــجّع جميـــع اللاعبـــين علـــى إعطاء 

الحوار فرصة.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضـــو  وقـــال 
فـــي حـــزب ”إيزيمـــا“ أيوب ميســـافنت 
وفضـــاء  للدســـتور  مراجعـــة  ”نتوقـــع 
سياســـيا حرا وعـــادلا نتيجـــة الحوار 

الوطني الجاري“.
وتفيـــد لجنة الحـــوار بـــأن العملية 
ســـتتواصل في الولايات الإقليمية الـ12 
وفي أوســـاط المغتربين مـــن دون تقديم 

إطار زمني.
وقـــال المـــدرّس فـــي أديـــس أبابـــا 
مينغيســـتو كيبيـــدي ”يتوقـــع النـــاس 
حـــوارا حقيقيـــا يتطـــرق إلى المشـــاكل 
الأساســـية.. على (الحكومـــة) أن تعطي 

أولوية لمعاناة الناس“.
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 بروكســل - حققت الأحزاب المنتمية 
لليمين المتطرف مكاســـب في انتخابات 
البرلمـــان الأوروبـــي ممـــا زاد حالة عدم 
اليقين بشأن مستقبل الاتجاه السياسي 

لأوروبا.
وقد يـــؤدي الميل إلـــى اليمين داخل 
البرلمان الأوروبـــي إلى أن يصبح تمرير 
تشـــريعات جديدة للاستجابة للتحديات 
الأمنيـــة أو أثر تغير المناخ أو المنافســـة 
في قطاع الصناعة من الصين والولايات 

المتحدة مهمة صعبة.
وبمـــا أن البرلمـــان الأوروبـــي يلعب 
دورا حاســـما فـــي صياغـــة القوانـــين 
المســـتوى  علـــى  القـــرارات  واتخـــاذ 
الأوروبـــي، فإن نتائج هـــذه الانتخابات 
لهـــا تأثير علـــى جميع الـــدول الأعضاء 

والقارة ككل.
السياســـيون  المراقبـــون  ويعـــزو 
التحول إلى اليمـــين إلى ارتفاع تكاليف 
المعيشة، والمخاوف بشأن الهجرة وكلفة 
التحول الأخضـــر، فضلا عن الحرب في 
أوكرانيا، وهي المخاوف التي استغلتها 

الأحزاب القومية والشعبوية.

وتقول ليانا فيكـــس، المؤرخة وعالمة 
السياســـة والخبيرة الأمنية في مجلس 
إن  الأميركـــي،  الخارجيـــة  العلاقـــات 
النتائج التي أفرزتها انتخابات البرلمان 
الأوروبي، أحد الهيئات التشـــريعية في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، في يونيـــو، هزت 

الساحة السياسية في القارة.

وتضيـــف فيكس فـــي تقرير نشـــره 
مجلـــس العلاقات الخارجيـــة الأميركي، 
أنه في ظل النقاش المحتدم حول الهجرة 
والحرب في أوكرانيا ومستقبل الاتحاد، 
المتطرفـــة  اليمينيـــة  الأحـــزاب  حققـــت 
مكاســـب كبيرة، خاصة في فرنسا، حيث 
أعلـــن الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون عن 
انتخابات برلمانيـــة مبكرة تبدأ في وقت 
لاحـــق من هذا الشـــهر، ما قـــد يزيد من 
الاضطراب السياسي في واحدة من أهم 

دول الاتحاد الأوروبي.

عواقب محتملة

جـــاء قـــرار الرئيـــس ماكـــرون بحل 
مجلـــس  وهـــي  الوطنيـــة،  الجمعيـــة 
النـــواب فـــي فرنســـا، كـــرد فعـــل على 
التجمـــع  لحـــزب  الانتخابـــي  النجـــاح 
الـــذي  المتطـــرف،  اليمينـــي  الوطنـــي 
حصل علـــى أكثر من ضعـــف الأصوات 
التي حصـــل عليها التحالف الوســـطي 

لماكرون.
اســـتعادة  فـــي  ماكـــرون  ويأمـــل 
المبـــادرة السياســـية مـــن خـــلال إجبار 
الناخبين الفرنســـيين علـــى اتخاذ قرار 
الآن، بـــدلا مـــن الانتظـــار لعامين حيث 
كانـــت الانتخابـــات مقـــررة أصلا، حول 
ما إذا كانـــوا يريدون حقـــا أن يحكمهم 

اليمين المتطرف.
في النظام الفرنســـي، يـــؤدي برلمان 
جديد إلى تشكيل حكومة جديدة وتعيين 
رئيـــس وزراء جديد، علـــى الرغم من أن 

الأخير أقل قوة من الرئيس.
وتعقد الانتخابات الرئاســـية بشكل 
منفصـــل، وهي مقررة لعـــام 2027، حيث 
لن يتمكن ماكرون من الترشح مرة أخرى 

بسبب حدود الفترات.
وســـتكون فتـــرة الحملـــة القصيرة 
حتـــى الجولـــة الأولـــى والثانيـــة مـــن 
التصويـــت فـــي 30 يونيـــو و7 يوليـــو 

تحديا لحزب ماكـــرون ”الجمهورية إلى 
الأمام“، والذي تأسس كوسيلة انتخابية 
لماكـــرون نفســـه ولديـــه بنيـــة تحتيـــة 

حزبية ضعيفة.
وتشـــير بعـــض الاســـتطلاعات إلى 
أن الحزب قد يفقـــد نصف مقاعده. وإذا 
حقق حـــزب التجمع الوطنـــي الأغلبية، 
يمكنه تشـــكيل حكومة جديـــدة، بما في 

ذلك اختيار رئيس وزراء جديد.
وهذا الترتيب، حيـــث يأتي الرئيس 
والحكومـــة من أحزاب مختلفة، يعرف بـ 
”التعايش“، ويمكن أن يجعل الحكم أكثر 

تعقيدا.
وفـــي هـــذا الســـيناريو، يمكـــن أن 
يصبح جوردان بارديلا، الزعيم الشـــاب 
والكاريزمـــي لحـــزب التجمـــع الوطني، 
رئيسا للوزراء، ويمكن للزعيمة السابقة 
للحزب مارين لوبان الترشح للرئاسة في 

عام 2027.
وقد يؤدي الحكم إلى إزالة الغموض 
عـــن اليمين المتطرف وفـــي النهاية تآكل 
دعمه، وهذا بالتأكيد هو أمل ماكرون في 
أنه يمكنه تقييد حـــزب التجمع الوطني 

بينما لا يزال رئيسا.
ولكـــن قد يمنـــح هذا الحـــزب أيضا 
صلاحيات غير مسبوقة داخليا، ومنصة 
قويـــة للتنافس علـــى الرئاســـة في عام 

.2027
يمينـــي  حاكـــم  وجـــود  وســـيكون 
متطرف في الســـلطة فـــي باريس، التي 
تعـــد مع برلـــين القوة الدافعـــة للاتحاد 
الأوروبـــي، تحديا أكبر بكثير للتكتل من 
وجود زعيمة يمينيـــة متطرفة في روما، 
هي رئيســـة الـــوزراء الإيطالية جورجيا 

ميلوني.

تحول أوسع نحو اليمين

عززت الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفة 
نفوذها ووســـعته في البرلمان الأوروبي، 
لكـــن صعودهـــا كان أقـــل مما يخشـــاه 

الوسطيون الحاكمون في البداية.
وحصلـــت هـــذه الأحـــزاب على ثلث 
المقاعد إجمالا، على الرغم من أن الأحزاب 

الوسطية حافظت على الأغلبية.

واليمين المتطرف غير منظم ومنقسم 
داخليا، مما يضعـــف من قوته. ولا يزال 
العديد من ممثلـــي اليمين المتطرف، بما 
فـــي ذلك أعضـــاء حزب البديـــل من أجل 
الاتحاد المدني  ألمانيا وحزب ”فيـــدس – 
لرئيس الوزراء المجري فيكتور  المجري“ 
أوربـــان، حتى الآن غيـــر منتمين إلى أيّ 
من التجمعات السياســـية الأوســـع في 

البرلمان.
الوســـط  يـــزال  لا  حـــين  فـــي  لكـــن 
السياســـي صامـــدا فـــي أوروبـــا، فإن 
الســـؤال الأهـــم هـــو مـــا إذا كان حزب 
الشـــعب الأوروبـــي اليميني الوســـطي، 
ســـيكون  فـــردي،  تجمـــع  أكبـــر  وهـــو 
مســـتعدا فـــي النهايـــة للانفتـــاح على 
اليمين المتطـــرف للحصول علـــى الدعم 
السياســـي أو كشـــريك فـــي التحالـــف، 

وهـــو مـــا رفضته الأحـــزاب الوســـطية 
في السابق.

وهـــذه الديناميكية تظهر بالفعل في 
دول أعضـــاء مثـــل هولنـــدا، ويمكن أن 
تؤدي إلى دمج أجنـــدة اليمين المتطرف 
فـــي التيـــار الرئيســـي، خاصـــة في ما 
يتعلـــق بالهجرة. ويمكـــن أن تهز نتائج 
الانتخابـــات قيـــادة الاتحـــاد الأوروبي. 
وســـيتم إعـــادة توزيع المناصـــب العليا 
فـــي الاتحاد الأوروبي بما يتناســـب مع 
التأثيـــر المحـــدث للأحزاب السياســـية 

والدول الأعضاء.
والأهم من ذلك، سيتعين على البرلمان 
الأوروبي تأكيد رئيس جديد للمفوضية 
الأوروبيـــة، الهيئـــة التنفيذيـــة للاتحاد 
بصلاحيـــة  تتمتـــع  التـــي  الأوروبـــي، 
اقتراح القوانين. وجعلت الولاية الأولى 

لرئيســـة المفوضيـــة الحالية أورســـولا 
فـــون دير لايـــن منها شـــخصية جديرة 
بالاحتـــرام في الولايـــات المتحدة وعلى 
مســـتوى العالـــم. وقـــد قـــادت جـــدول 
الأعمـــال الخـــاص بالصفقـــة الخضراء 
الأوروبيـــة، وهـــي مجموعـــة كبيرة من 
وكذلـــك  بالمنـــاخ،  المتعلقـــة  المبـــادرات 
سياســـة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين 

والسياسة الأمنية.
وواجهـــت فـــون دير لايـــن انتقادات 
من الأحزاب اليمينية واليســـارية بشأن 
سياسة الهجرة وقضايا رئيسية أخرى. 
لكن اســـتمرار أغلبية الكتلة الوســـطية 
فـــي البرلمـــان يمنحهـــا فرصـــة عادلـــة 
لإعـــادة انتخابها لولايـــة ثانية والمضي 
قدمـــا فـــي جـــدول أعمالها لمـــدة خمس 

سنوات أخرى.

الحوار الوطني في إثيوبيا طريق وعر نحو المصالحة

نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي تهدد بتغيير الملامح 
السياسية للقارة العجوز

الميل إلى اليمين يجعل تمرير تشريعات جديدة للاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية مهمة صعبة

إلى اليمين در

يراقب مســــــؤولو الحكومات الغربية والعربية عــــــن كثب تداعيات انتخابات 
البرلمان الأوروبي التي فازت فيها أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا 

بمقاعد، ويشعرون بالقلق إزاء تأثير ذلك على التحالفات الدولية.

عقبات أمام تجاوز الخلافات 

أحزاب اليمن المتطرف 
حصلت على ثلث المقاعد 
إجمالا، على الرغم من أن 

الأحزاب الوسطية حافظت 
على الأغلبية

الإثيوبيون يتوقعون 
مراجعة للدستور وفضاء 
سياسيا حرا وأكثر عدالة 

اجتماعية نتيجة الحوار 
الوطني الجاري
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إلى سنوار غزة.. واحدية 
العقيدة والجريمة

أتعجب من تعجب بعض السياسيين 
والمحللين الفرنسيين في فوز 

حزب ”التجمع الوطني“ سليل حزب 
”الجبهة الوطنية“ لجان ماري لوبان 

في الانتخابات الأوروبية الأخيرة 
وتماديهم في وصم هذا الحزب الذي 

بات المعارض الأول في فرنسا بالحزب 
اليميني المتطرف! من أجل تغليط الرأي 

العام الفرنسي وتجاهلوا التغيير الكبير 
الذي وقع في أيديولوجية الحزب بعد 
ما افتكته مارين لوبان من والدها إلى 
درجة أصبح القوة الثانية في البرلمان 

الفرنسي.
بحله للبرلمان الفرنسي ربما يكون 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد 
ارتكب خطيئة حياته السياسية. يعتقد 

ككثير من الذين لا يريدون الاعتراف 
بالواقع السياسي الجديد اعتبار تصويت 

الفرنسيين لصالح ”التجمع الوطني“ 
مجرد تصويت احتجاجي غاضب. ولكن 

على عكس ما يقول الفيلسوف الألماني 
بيتر سلوتردايك، فما يسمى بــ”الأحزاب 
اليمينية المتطرفة“ ليست ”بنوك غضب“ 

بل في رأيي هي ”بنوك هوية“ إذ يتم 
التصويت لصالحها من طرف فئات 

شعبية مختلفة بناء على اقتناع ووعي 
بالأخطار الثقافية التي تهدد مجتمعها 

وليس مجرد تعبير احتجاجي عابر.
ينبغي البحث عن أسباب هذا التوجه 

الانتخابي في المشاكل التي تخلقها 
الجاليات المسلمة في أوروبا بتحريض 
مستتر من جمعيات الإخوان المسلمين 

المتكاثرة في كل المدن الأوروبية الكبرى، 
فضلا عن تلك الصورة الكئيبة التي 

يقدمها المسلمون أنفسهم في أغلب 
بلدانهم. كيف يتصرف الفرنسي حينما 

يلتقي خيما متحركة ويجد نفسه مضطرا 
إلى تهدئة روع أبنائه الصغار من هول ما 
يرون وليشرح لهم أن هذا الشيء المتحرك 

ليس زورو أو دراكولا وإنما هو لباس 
آت من بلاد المسلمين يسمى ”البوركة“، 
تختفي تحته امرأة مسلمة كي لا تغري 

الرجال!                                     
كيف لا يخاف الفرنسي حينما يرى 

الطرق تغلق في وجهه في مدنه لتقام 
فيها مظاهرات مؤيدة لحركة حماس 
ومعادية للسامية؟ كيف لا يشك هذا 

المواطن الفرنسي في نية أناس لا يريدون 
التزاوج معه ولا أكل ما يأكل ولا حتى 

أن يدفنوا معه؟ كيف لا يتذمر من أناس 
لا يترددون في القول علنا إنهم هم الذين 
يملكون الدين الصحيح وبقية الإنسانية 
كلها على ضلال كأنها ما كان لها ينبغي 

أن تكون إطلاقا؟ فهل الوعي بالخطر 
خوف مرضي، إسلاموفوبيا كما يدعي 

البعض، أم هو خوف واع ومشروع 
سرعان ما يتحول إلى اختيار سياسي في 

صناديق الاقتراع؟
بعيدا عن الكسل التحليلي الواضح 

والفهم الاقتصادي للظاهرة لدى الأغلبية 
الإعلامية والسياسية ألا يجدر القول 

بأن هناك استفاقة للفرنسيين والغربيين 
عموما لما يتربص بهم من خطر أصولي 

حقيقي. وقد تفطن الساسة لصعود 
هذا الوعي الشعبي ومن أجل المحافظة 

على مقاليد الحكم يناورون بأساليب 
ذكية وخبيثة عبر اتهامات جاهزة أولها 
العنصرية وشيطنة الوطنيين المتشبثين 
بالهوية الفرنسية والعلمانية. بمباركة 
الأصوليين وعرابيهم الممولين فرضت 

النخب السياسية والثقافية الأوروبية، 
عن طريق آلتها الإعلامية المهولة تحت 

عنوان ”الإسلاموفوبيا“، جوا موبوءا، 
جو ريبة واشتباه وأصبح كل من ينتقد 

سلوكيات المسلمين والأجانب عموما 
مهما كانت طائشة ومنافية للقوانين 

وأعراف البلد، معاديا للإسلام وعنصريا. 
وهكذا تجنب الناس التعبير عن آرائهم 
في دين الأجانب وسلوكياتهم خوفا من 
”تهمة العنصرية“ المعلقة فوق رؤوسهم 

كسيف ديموقليدس. وها هم اليوم 
يعبرون عن تلك الآراء عبر صناديق 

الاقتراع بالتصويت على كل من يقول 
بأنه من خارج هذا النظام الذي حرمهم 

التعبير في الفضاء العام و أغرق بلدهم 
باللاجئين.       

لقد تناسى بعض المثقفين اليساريين 
وبعض السياسيين المرتشين الحائرين 
اليوم أنهم هم الذين دفعوا الناس إلى 
الكبت مدة طويلة بدل أن يفتحوا لهم 

المجال لمناقشة الإسلام والثقافات الوافدة 
بحرية كما تناقش كل الأمور الأخرى في 
فرنسا. في انتخابات 09 يونيو الماضي 

جنا ماكرون واليسار واليمين في صناديق 

الاقتراع ما زرعوه. ويوم 30 يونيو و7 
يوليو، في الانتخابات التشريعية سوف 
يمنى الجميع بهزيمة نكراء ولن ينفع لا 
تكوين جبهة شعبية ولا تكتل جمهوري 

ضد حزب التجمع الوطني كما يحلم 
ماكرون والأحزاب اليسارية المتحالفة 

مع الإخوان المسلمين. ولن تنفع شعارات 
معاداة العنصرية ومناهضة الفاشية لأن 

الفرنسيين في غالبيتهم لم تعد تنطلي 
عليهم تلك الأكاذيب فهم يدركون جيدا بأن 
حزب ”التجمع الوطني“ ليس حزبا فاشيا 
ولا معاديا للجمهورية والديمقراطية كما 

تبين وثائقه الأساسية وبرامجه السياسية 
وخطاباته. هو حزب موجود داخل اللعبة 
الديمقراطية ولم تظهر منه أية علامة تدل 

على أنه يريد الوصول إلى الحكم عن 
طريق العنف. فإن كان حزبا فاشيا، فلماذا 

لا يمنع؟ وإن كان كذلك فكيف يستقبل 
رئيسه جوردان بارديلا في الإليزيه 

للتشاور مع رئيس الجمهورية ماكرون 
ذاته؟ وكيف تستقبل مارين لوبان من قبل 
رؤساء دول وحكومات إن كانت فاشية؟

عندما صعد ماكرون إلى الحكم سنة 
2017 عن طريق تكتل حزبي ضد مارين 
لوبان في الدور الثاني، كان مشروعه 
القضاء على حزب التجمع الوطني. 

تمر 7 سنوات كاملة، ازداد فيها الحزب 
قوة وانتشارا وكاد ينتزع منه العهدة 

الرئاسية الثانية وحرمه من حيازة 
الأغلبية المطلقة في البرلمان الأخير وهو 

ما لم يهضمه ماكرون والخوف كل الخوف 
لديه هو مغادرة الحياة السياسية وترك 

فرنسا بين يدي هذا الحزب.                                       
وجد في حل البرلمان وإجراء انتخابات 

تشريعية فرصة أخيرة قد تمكنه من 
إضعاف الحزب قبل الانتخابات الرئاسية 

سنة 2027 معتمدا على احتمالين أولا: 
تشكيل جبهة مناهضة لحزب ”التجمع 

الوطني“ تحت يافطة الدفاع عن 
الجمهورية والديمقراطية تتحالف فيها 
أحزاب يمين ويسار لا تحمل ودا للحزب 

المنافس وهكذا يبقى في المعارضة كما 
كان دائما. ثانيا: فوز حزب التجمع 

الوطني بأغلبية مطلقة ويشكل رئيسه 
جوردان بارديلا الحكومة وتبدأ القلاقل 

والمظاهرات في الشوارع وفي انتظار 2027 
يبقى الرئيس ماكرون يعد أخطاء حكومة 
التجمع الوطني ليقنع الفرنسيين بأن هذا 
الحزب عاجز عن إدارة شؤون الدولة على 
أمل وضع مرشحته المفترضة للانتخابات 

الرئاسية القادمة، مارين لوبان، موضع 
شك. ولكن قد يقول الحزب للناخبين أيضا 

إن الرئيس عرقل عمل الحكومة وعليهم 
أن يمنحوا الحزب فرصة الوصول إلى 
رئاسة الجمهورية لإتمام الإصلاحات 

الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وعلى 
وجه الخصوص الدفاع عن هوية فرنسا 

أمام ”غزو المهاجرين“.                    
في السابع من يوليو القادم، دور 
التشريعيات الثاني، قد تتحقق مقولة 

الفرنسي الشهير فيكتور هوغو: ”لا توجد 
قوة على الأرض قادرة على أن توقف فكرة 

حان أوانها“.

لهذه الأسباب سيحكم حزب 

مارين لوبان فرنسا

في تاريخ العنف والتطرف، يتجلى 
التوجه العقائدي لدى الجماعات 

الدينية المتطرفة بشكل ساطع، 
حيث يستبيح هؤلاء الأفراد الدماء 

ويستخدمون الأبرياء كدروع بشرية في 
صراعاتهم لتحقيق أهدافهم الخاصة. 

هذه الأيديولوجيات الفاسدة، التي تبرر 
العنف واستغلال الأبرياء، لا تعترف 
بقيمة الإنسان، وتجعل من التضحية 
بحياة البشر وسيلة لتحقيق غاياتهم 

السياسية والدينية المزعومة.
من جهيمان العتيبي، الذي انتهك 
حرمة البيت الحرام في مكة المكرمة، 

واتخذ من المعتمرين للحرم المكي رهائن، 
إلى يحيى السنوار، الذي يستخدم 

المدنيين في غزة كدروع بشرية، تتشابه 
هذه الحالات في استخدام الدين كغطاء 

لارتكاب أعمال العنف. جهيمان العتيبي، 
في محاولة للاستيلاء على الحرم 

المكي في عام 1979، أظهر كيف يمكن 
للأيديولوجيات المتطرفة أن تستغل 

الأماكن المقدسة والأبرياء لتحقيق 
مآربها.

ولم يكن جهيمان العتيبي هو 
الوحيد الذي سلك هذا المسار؛ فقد 

اتبعه في ذلك أبومصعب الزرقاوي في 
الفلوجة العراقية، الذي استغل الفوضى 
والنزاع في العراق لبناء نفوذ جماعته، 

جاعلا من المدنيين وقودا لحربه ضد 
القوات الأميركية والعراقية. أسامة بن 
لادن في أفغانستان، الذي خطط ونفذ 

هجمات سبتمبر 2001، مستغلاً الشبكات 
الإرهابية العالمية لنشر الفوضى 

والخوف، كذلك لم يرَ في الإنسان سوى 
وسيلة لتحقيق غاياته.

أما أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم 
داعش، فقد تفوق في استغلال البشر 

كدروع بشرية، حيث حول مدينة الموصل 
إلى معقل إرهابي، مستخدما سكانها 
كدروع بشرية في معاركه ضد القوات 

العراقية والتحالف الدولي. هذه الأفعال 
الوحشية تبرز الأيديولوجية الفاسدة 
التي لا ترى في الإنسان قيمة، وتبرر 

التضحية بالأبرياء لتحقيق ”دولة 
الخلافة“ المزعومة.

وفي هذا السياق، يأتي يحيى 
السنوار، قائد حركة حماس في غزة، 

الذي يستغل المدنيين الفلسطينيين 
في صراعه ضد إسرائيل. تحت ذريعة 

المقاومة، يستخدم السنوار المدنيين 
كدروع بشرية، مما يعرضهم للخطر 

ويزيد من معاناتهم. إن استغلال الدين 
لتبرير هذه الأعمال الفظيعة يظهر مدى 

انحراف الأيديولوجيات المتطرفة عن 
القيم الإنسانية والأخلاقية.

تستمر هذه الأيديولوجيات في 
الانتشار بسبب الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي تعاني 

منها بعض الدول العربية. الفقر، 
البطالة، والانقسام السياسي تساهم 
في خلق بيئة مناسبة لانتشار الفكر 

المتطرف.
تجب الإشارة إلى الجهود الكبيرة 

التي تبذلها العديد من الحكومات 
والمؤسسات الدينية المعتدلة في مواجهة 

هذه الأيديولوجيات المتطرفة من خلال 
حملات التوعية وبرامج إعادة التأهيل.
بالإضافة إلى المحاكمة والمحاسبة، 

يمكن تبني برامج تعليمية تستهدف 
الأطفال والشباب لنشر قيم التسامح 

والاعتدال، وتعزيز دور الإعلام في نشر 
الوعي وتقديم صورة حقيقية عن الدين 

الإسلامي.

هذه الجماعات، على اختلاف 
مسمياتها وأماكن تواجدها، تجمعها 

عقيدة واحدة لا ترى في الإنسان 
سوى أداة يمكن التضحية بها. إنها 

تعتقد أن هدفها السامي يبرر الوسائل 
القاسية والوحشية التي تستخدمها. إن 

تبرير العنف واستغلال الأبرياء تحت 
غطاء الدين هو انعكاس لفشل هذه 

الجماعات في فهم القيم الحقيقية للدين 
والإنسانية.

في ضوء هذه الحقائق، تبرز 
الحاجة الملحة إلى مواجهة هذه 

الأيديولوجيات الفاسدة. يجب على 
الحكومات العربية المعتدلة أن تتبنى 
سياسة صارمة تجاه هذه الجماعات 

وقادتها. يجب أن تتبنى محاكمة حماس 
ويحيى السنوار وكل من يحاول الانفراد 

بعملية منفردة على حساب الشعوب 
والأوطان العربية. إن محاكمة هؤلاء 

القادة الإرهابيين لن تكون فقط خطوة 
نحو تحقيق العدالة، بل ستكون أيضًا 

رسالة ردع قوية لكل من يفكر في السير 
على نفس النهج.

إن تبني سياسة المحاكمة والمحاسبة 
سيعزز من موقف الحكومات المعتدلة 
في مكافحة الإرهاب، وسيظهر للعالم 
أن الدول العربية قادرة على التصدي 
للإرهاب من داخلها، دون الحاجة إلى 

تدخلات خارجية. كما أن هذا النهج 
سيعزز من استقرار المنطقة، ويمنع 

تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية في 
المستقبل.

إن الحماية الحقيقية للأوطان 
والشعوب العربية تتطلب رؤية واضحة 

وشجاعة في مواجهة التطرف. يجب 
على الحكومات أن تعمل على نشر 
الوعي بين شعوبها، وتعزيز القيم 

الإنسانية والدينية التي تحترم الحياة 
وتنبذ العنف. كما يجب أن تستمر في 

دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة 
الإرهاب، وتعزيز التعاون مع الدول 

الأخرى في هذا المجال.
وفي إطار مواجهة الأفكار 

الراديكالية، يعتبر تجديد الخطاب 
الديني والدعوات إلى التسامح ونبذ 
الكراهية من الدعوات المحمودة التي 

يجب تعزيزها. إن اتخاذ قرارات 
حازمة في مواجهة الأفكار المتشددة من 

قبل أعلى سلطات في الدول الوطنية 
يعزز من قوة الدولة وقدرتها على 

حماية شعوبها من التيارات المنحرفة 
عقائديا وفكريا بكل توجهاتها السنية 
والشيعية. فلا سلطة أعلى من سلطة 

الدولة ونفاذ قوانينها.
تجديد الخطاب الديني والدعوات 

إلى التسامح ونبذ الكراهية هي 
دعوات محمودة ومطلوبة في هذا 

العصر. إن المجتمع الذي يتمتع بتعليم 
ديني صحيح يعزز من قيم التسامح 
والاحترام المتبادل يكون أقل عرضة 

للتطرف والعنف. لذلك، يجب على 
الحكومات والمؤسسات الدينية العمل 
معا لتحديث وتطوير المناهج الدينية 

بما يتوافق مع قيم العصر الحديث 
ويحترم حقوق الإنسان.

في النهاية، يمكن القول إن التطرف 
الديني واستغلال الأبرياء لتحقيق 

أهداف سياسية ودينية هما جريمة ضد 
الإنسانية وضد القيم الدينية الحقيقية. 

إن محاكمة هؤلاء القادة الإرهابيين 
ومعاقبتهم بشكل صارم هو السبيل 
الوحيد لضمان العدالة، ومنع تكرار 

مثل هذه الأعمال البشعة في المستقبل. 
على الحكومات العربية المعتدلة أن 

تقف بحزم ضد الإرهاب، وأن تواصل 
العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار 

لشعوبها وللمنطقة بأسرها.

كيف لا يخاف الفرنسي حينما 

يرى الطرق تغلق في وجهه 

لتقام فيها مظاهرات مؤيدة 

لحركة حماس ومعادية 

للسامية وكيف لا يشك في 

نية أناس لا يريدون التزاوج معه 

ولا أكل ما يأكل

الأحزاب اليمينية ليست {بنوك غضب} بل {بنوك هوية}
عقيدة لا ترى في الإنسان سوى أداة يمكن التضحية بها

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

حميد زناز
كاتب جزائري 
زنزنازاز
ي
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استضافت فرنسا ثلاثة احتفالات 
رئيسية في منطقة النورماندي 

بمناسبة الذكرى الثمانين، حيث دارت 
إحدى أعنف المعارك يوم الإنزال الذي 
جرى في 6 يونيو 1944، ونزل صبيحة 

ذلك اليوم نحو 150 ألف رجل على 
شواطئ النورماندي، بمشاركة 11500 
طائرة حربية و6900 سفينة، وشارك 

نحو 58 ألف جندي أميركي في الإنزال 
إلى جانب 54 ألف بريطاني، و21 

ألف كندي، بينما كان عدد الفرنسيين 
ضعيفا جدا لم يتجاوز 177 رجلا. 

هي أكبر عملية عسكرية في التاريخ 
التي عرفت باسم نبتون في تحرير 

فرنسا من الاحتلال النازي الذي دام 
أكثر من أربع سنوات والمساهمة في 

إلحاق الهزيمة بألمانيا، ودعم الهجوم 
المعاكس للقوات السوفييتية، ووضع 
حد للحرب العالمية الثانية في أوروبا.

يذكرني هذا بتحرير السعودية 
الكويت من صدام حسين عام 1991 

بدعوة قوات عالمية بقيادة أميركية، 
وهذا ما تدركه السعودية اليوم أن 

الولايات المتحدة رغم الخلاف معها 
في عدد من الملفات، لكنها لازالت القوة 
المهيمنة عالميا تسعى نحو إبرام اتفاق 

دفاع مشترك معها على غرار الدفاع 
المشترك مع اليابان وأستراليا للتفرغ 

للتنمية.
سقط في اليوم الأول من ضحايا 

الحلفاء ما يقارب 10470 رجلا على 
رمال شواطئ النورماندي وعلى بعد 

عدة كيلومترات من الشاطئ كانت 
المقاومة الألمانية ضارية.

شارك في الاحتفال الفرنسي الأكبر 
بمشاركة قادة الدول الـ25 المدعوين، 

وهي الزيارة الأطول لرئيس أميركي 
لفرنسا، وذكر جو بايدن فرنسا 

والدول الأوروبية أن الانعزالية لم تكن 
الحل قبل 80 عاما، وهي ليست الحل 

اليوم، بالطبع يشير الرئيس الأميركي 
إلى أن محاولات فرنسا التي تود أن 

تقود أوروبا لتشكيل قوة ذاتية بعيدا 
عن الولايات المتحدة بأن مصيرها 
الفشل، ولن تستطيع أوروبا بعيدا 
عن الولايات المتحدة أن تصمد في 

مواجهة روسيا.
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب طالب دول أوروبا دفع فاتورة 
الدفاع واعتبر أنه من غير المقبول أن 
تستمر الولايات المتحدة تتحمل نحو 

70 في المئة من الإنفاق على تسليح 
الناتو، ويود ترامب أن تتحمل دول 
أوروبا وعلى رأسها الدول الكبرى 

مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها المشاركة 
بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي لكل دولة. لكن بايدن أكد 
في خطابه أن التحالفات القوية ما 

زالت تعد أساسية ولم ينس الداخل 
الأميركي إذا ذكر مواطنيه تجنب 
نسيان هذا الدرس، واتهم ترامب 

بأنه عمد إلى اتباع سياسة انعزالية 
تنم عن انسحابه شيئا فشيئا من 

الانخراط في شؤون العالم، والتركيز 
على الولايات المتحدة وعلى مسائل 

أساسية بالنسبة إليها، مثل التنافس 
مع الصين.

وجه بايدن رسالتين إحداها 
لبوتين وهي رسالة مبطنة بعدما 

وصفه بالطاغية العازم على الهيمنة، 
ما يعني أن الرئيس الأميركي يقصد 

أن الولايات المتحدة ضربت عصفورين 
بحجر واحد بعد رفض بايدن إعطاء 

بوتين ضمانة بعدم توسع الناتو 
شرقا، جعله يتورط في حرب في 

أوكرانيا في فبراير 2022 من أجل 
استنزافه وتحييد مطالبه بعالم 

متعدد الأقطاب، بل وأصدرت المحكمة 
الجنائية الدولية أمرا بالقبض عليه 
بسبب ما تعده ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، 
وأن الولايات المتحدة ستبقى القوة 
المهيمنة، وفي الوقت نفسه تواجه 

الصين بشكل منفرد لتحجيم قوتها 
التنافسية، والرسالة الأخرى لأوروبا 

أن الولايات المتحدة تجدد تأكيد دعمها 
لأوكرانيا وعدم التخلي عنها، وأنها 

لن تنحني أبدا، وذكر أوروبا وبشكل 
خاص فرنسا أن الحلف الأطلسي أكثر 
اتحادا اليوم من أي وقت مضى وأكثر 

استعدادا للمحافظة على السلام. 
بالطبع يرسل بايدن رسالة بأن ترامب 
أراد التضحية بالحلف الأطلسي خلال 
رئاسته، بينما أعاد هو اللحمة للحلف 

بعد مجيئه.
هذه الاحتفالات الثلاثة تستبق 

أربعة استحقاقات رئيسية، الأول قمة 
السبع للدول الأكثر تصنيعا في منطقة 

بوليا جنوب إيطاليا ما بين 13 و15 
يونيو 2024، والثاني قمة السلام التي 
تستضيفها سويسرا يومي 15 و16 من 
الشهر نفسه، ومناقشة القرار الأوروبي 

– الأميركي استخدام عائدات الودائع 
المالية الروسية في الغرب التي تقدر 

بـ300 مليار دولار، منها 200 مليار دولار 
في بلجيكا، لتمكين أوكرانيا من شراء 
الأسلحة التي تحتاج إليها من الغرب، 

وفي نفس الوقت مناقشة إعطاء 
الضوء لكييف من أجل استخدام 

الأسلحة الغربية خصوصا الأسلحة 
بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، 

لكن بايدن لن يحضر مؤتمر السلام في 
سويسرا حتى لا يتم إحراجه من قبل 

الأوروبيين لأن الولايات المتحدة لا تريد 
استهداف الداخل الروسي، فقط تود 
حصر المواجهة في أوكرانيا لأنها لا 

تود أن تتوسع الحرب في أوروبا.
الاستحقاق الثالث مبادرة 

إيمانويل ماكرون لتشكيل تحالف من 
عدة دول ستعمد إلى إرسال مدربين 

عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب 
القوات الأوكرانية محليا بعد أن كان 

يتم تدريبهم خارجيا خصوصا في 
بولندا، ومنذ عامين تم تدريب ما لا 

يقل عن 52 ألف جندي أوكراني إضافة 
إلى تدريب طيارين أوكرانيين على 

قيادة طائرات إف 16 أميركية الصنع، 
لكن المقترح الفرنسي يلاقي رفضا 
أميركيا وأطلسيا وأبرز المعارضين 

الأوربيين ألمانيا، فيما يلقى دعم 
بولندا ودول البلطيق التي لديها 

خشية من روسيا، بل اعتبر أمين عام 
الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ 

من فنلندا إن الحلف لا يملك خططا 
لإرسال مدربين إلى أوكرانيا وهو حال 
فنلندا، أما الاستحقاق الرابع فعنوانه 

قمة الأطلسي في الولايات المتحدة 
في منتصف يوليو 2024 التي ستركز 

على ملف أوكرانيا وكيفية العمل على 
حرمان روسيا من تحقيق انتصار 

ميداني.

ع رئيس أركان الجيش  لا يُضيِّ
الجزائري سعيد شنقريحة، 
الفرصة التي تُتاح له لإثبات أن 

النظام الجزائري عسكري في جيناته 
وفي هَيْكله.. نظامٌ عسكري بلباس 

مدني، تأسيسًا على قواعدَ وتقاليد 
وممُارسات سُنَّت منذ أن انتزَعت 

لطة من  ”جبهة التحرير الوطني“ السُّ

تة بُعيْد استقلال  الحكومة المدنية المؤقَّ
الجزائر قبل أكثر من ستين سنة.

رئيس الأركان، بلباسه العسكري 
وبنَياشينه، افتتح الاثنين 03 يونيو 

الجاري، مُنتدى ”الدفاع“ الوطني في 
مة  مواجهة حربِ ”العقول“، وفي مُقدِّ

الحضور الَّذي تابع كلمة الفريق 
أول شُوهد الوزير الأول الجزائري 
في  وكوْكبَة من الوُزراء، وكبار موَظَّ

الدولة من المدنيين، وطبعا، من 
الأمنيين العسكريين. كان شنقريحة 

ن الوزير الأول معنى ”حرب  يُلقِّ
هُه للتعبئة في مُواجهة  العقول“، ويُنبِّ
أخطارها على الجزائر، مع أن ”حرب 

العقول“ هي حربٌ شاملةٌ، والبعد 
العسكري فيها مُتوارٍ خلف أبعادها 
الإعلامية والتعليمية والمعلوماتية 
والرقمية والأدبية والفنية، وأخيرًا 

عائية والاستخباراتية. وبذلك يكون  الدِّ
الوزير الأول هو المعني، المفترض، 
بتدبير توحيد جهود كل المتدخلين 

في تلك ”الحروب“، ومن بَيْنهم 
المتدخل العسكري. ولكن في الجزائر، 

المايسترو هو الجنرال، والباقي، 
وضمنهم الوزير الأول، مُجرد جَوْقة 

عازفين وكومبارس.
في حالة هذا ”المنتدى“ وافتتاح 
ل له، ليس المثير فقط هو  الفريق أوَّ

بَطة  الإمعان في الكشف العلَني عن لخَْ
النظام السياسي والإداري في النظام 

الجزائري.. المثيرُ أوّلا، هو الْتِباس 
المعنى في موضوع المنتدى.

كل الحروب هي صِراع عُقول، 
وراء الجيوش والآليات، عقولٌ 

كاتها، إقبالها أو إدبارها،  ر تحرُّ تُدَبِّ

تقدمها أو تراجعها، ولها مُكملات أو 
امتدادات في روافد نفسية ودعائية، 
تنصهر في التخطيط الإستراتيجي 

للحروب، في كليته وفي تفاصيله 
التكتيكية.. شُغل عقول. لم يكن هذا 

هو موضوع المنتدى.
المنتدى انشغل ”بالحرب ضدَّ 

العقول“، وهو ما ليس واضحًا في 
العنوان. ويُفهم من كلمة الفريق أول 

الذي استشعر ”الخطوة الإستراتيجية 
لما يُحاك ضدَّ الجزائر باستعمال 
التقنيات المرتبطة بالحروب من 

الجيل الخامس“. وهي الحروب التي 
فها خبيرٌ بأنها التي ”تجعل من  عرَّ
التناقُضات الموجودة في المجُتمع 

ر  مِحورًا أساسيا في وُجودها، ويُعبَّ
عنه باحتلال العقول لا الأرض“. 

الجيل الخامس من الحروب، يُعرَّف 
في المراجع العسكرية بأنه ”حرب يتم 
إجراؤها بشكل أساسي من خلال عمل 

عسكري غير حرَكي، مثل، الهندسة 
الاجتماعية والمعلومات المضُلِّلة 

والهجمات السيبرانية“.

وسيشرح رئيس أركان الجيش 
الجزائري ”على غرار الممُارسات 
الخبيثة التي تعتمِدُها في الآونة 

الأخيرة الأطراف الحاقدة على 
الجزائر، (افْهَم أنت ضمنها ولعلّ 
أولها المغرب)، بسبب ثباتها على 

مواقفها ومسانَدَتها للقضايا العادلة 
في العالم“. القضية الأولى التي 

تُوليها القيادة الجزائرية أقصى 
جُهدها وحماسها، هي تلك المفتعَلة 

الانفصالية ضدَّ المغرب وغير العادلة، 
والتي تُهدد أمن ومستقبل الجزائر قبل 
غيرها. أما القضية الفلسطينية فقيادة 

م لها الكثير من الجمل  الجزائر تقدِّ
الإنشائية والتمنيات والحسرات فقط 

وفقط.
ة أخرى، تضع قيادة الجزائر  مرَّ

عناوين لكلامها، مُضلِّلة أو غيرَ 
واضحة، حتى تحفظَ للجنرالات 

حق إماطة الغُموض عنها. الكلمة 
لا وأخيرا. للجنرالات أوَّ

لم يقل المنتدى في الجزائر بأنَّ 
المثال الفاقع على ممُارسة ”حرب 

الجيل الخامس“، هو جنرالات 
الجزائر أنفسُهم، وهم أيضا المثال 
الأبرز على الفشل في تلك الحرب، 

وهم يمارسونها في المقام الأول ضد 
الشعب الجزائري، ولعقودٍ، وذلك ما 

يتَّضح من حالة الانْحباس السياسي 
التي تعتري الجزائر اليوْم. على بُعد 
”فَرَاسِخ“ زمنية، حوالي ثلاثة أشهر، 

من الانتخابات الرئاسية، لا صَوْت 
يعلو في الفضاء السياسي على 

ح المفُترض،  صَوت الرئيس، المرُشَّ
حه، وبمُجرد  وصوْت ”المطُالبين“ بترشُّ
د إنجازاته.. الإنجازات  ”أناشيد“ تمُجِّ

لا،  بُها أصدقاء الجزائر أوَّ التي يُكذِّ
حين رُفِض طلب انضمام الجزائر 

إلى مجموعة ”بريكس“ بسبب تقييم 
ماتها الاقتصادية، بينَما لا  هُزالي لمقُوِّ

يمل الرئيس من تكرار أن الجزائر قوة 
ضاربة، وهي ثالث قوة اقتصادية في 

أفريقيا.
وهكذا، صار الفضاء السياسي 

لقيادة الجزائر مجالا تسرح فيه ولا 
تمرح، لأنها خَلقت، بحربها النفسية 

ضد الشعب الجزائري انْصرافَه 
عنْها… بدأ الرئيس عبدالمجيد تبون 
عُهدته بمشاركة شعبية ضعيفة في 

الانتخابات الرئاسية، التي عبَر منها 
إلى الرئاسة وبمشاركة من نفس درجة 
الضّعف في الاستفتاء على الدستور، 

واليوم يؤشر الانصراف الشعبي، 
وعدم اكتراث النُّخب الجزائرية 

السياسية والثقافية بالانتخابات 

ع رقعة التباعد بين  الرئاسية، على توسُّ
الشعب الجزائري والقيادة التي تحكم 

البلاد. الإفراط في ”الجيل الخامس 
من الحرب“ ضد الشعب الجزائري، 

رْهيب  بالتضليل الإعلامي وبالتَّ
العمَلي، الاقتصادي والنفسي، أدّى 

إلى شفْطِ الحيوية الشعبية من 
التفاعل السياسي في الجزائر… قيادة 

مستفرِدة بالحكم منافعه وشعب مكلوم 
في آماله ومنصرفٌ إلى آلامه.

الجيل الخامس من الحروب التي 
تمارسها قيادة الجزائر ضد المغرب، 
ر استفْرادِها  هو مَشغلُها الأثير ومُبرٍّ
بالحكم ضد الشعب الجزائري، وهو 
أيضا مصدر فشلها.. حربٌ خاسرةٌ 
في مُنطلقها وفي مَجراها… الرعاية 

المطلقة للشّغَب الانفصالي ضد المغرب 
أفشلها المغرب بصلابة الوطنية 

المغربية، وفي طليعتها وطنية مُواطني 
الأقاليم الصحراوية، بسداد وبصوابية 

واسْتباقية، وحكمة قيادة الملك 

محمد السادس للمشروع الإصلاحي 
والتحديثي للمغرب، بامتداداته على 

أقاليم الصحراء المغربية وباستقطابه 
لتفاعلاتها داخله، وبما يَنْضح منه 

على المستوى الدبلوماسي، ما جعل 
المغربَ فاعلا إيجابيا في اقتراح أفُقٍ 

زاع وأثْمَر له اقتناعا دوليا  لحلّ النِّ
عامرا، بمُمْكنات المغَرب في الانتصار 

لم والأمن في العالم. للسِّ
هجماتُ قيادة الجزائر الإعلامية 
والاستخباراتية على المغرب أخطأت 

مَرَاميها باسْتمرار، وبدَت مُجرد 
فُقاعات أو صرخات مَلسوع بِحقده. 

حمَلات تلك الحرْب مُنيت بالفشل من 
نوع استئجار خدمات شِرذِمَة تافهين، 
ومنحرفين ومُرتزقة ضدّ بلدهم، إطلاق 
إشاعاتٍ مكشوفة الدّسيسة، محاولات 

تدويرِ فضلات غيْظ مصالح معادية 
من تقدم المغربِ وصوْنه لسيادته، 

مُحاولات السّطو على علامات عراقةِ 
الحضارة المغربية..  وغيرُ هذا كثير.

”حرب العقل“ هي تلك التي يجدر 

برئيس أركان الجيش الجزائري 
أن يُوقف توجيهَها ضد المغرب 

وضد شعبه، لأنّه فاشل فيها 
لات  بالحجّة والبُرهان، ولأن التحوُّ

الجيوستراتيجية التي تحدَّث عنها 
تستوجب إعداد الجزائر لرفع تحديات 

المسُتقبل سياسيا واقتصاديا، 
وتقتضي ملاحظة أن المغربَ 

فاعلٌ قويٌ صاعد في التقاطعات 
الجيوستراتيجية الدولية.. وهو 

منشغل عن المناوشات العدائية للقيادة 
الجزائرية، بالانكباب على تقويم رافع 
تنميته وتجديدها وتقويتها، كما أعلن 

عن ذلك في مجلس الوزراء الأخير 
الذي ترأسه الملك محمد السادس.. 

وستمكن الجزائر من الاقتداء بالمغرب 
وبمرافقته. ولنْ تجني قيادتَها من 

مُعاداته ومشاغباته ”بحرب العقول“ 
هول وما يسرّع مضيّها نحول  غير الذُّ

الذّبول.
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 الرباط - يعاني المغرب بحســـب عدد من 
التقارير من ســـرقة ونهب ملايين الأطنان 
من رمال الشواطئ والمقالع غير المرخصة، 
والتي يتم اســـتخدامها كل سنة في قطاع 
البناء، وهو ما يهدد بتحولها إلى شواطئ 

صخرية.
وأكد تقرير حديـــث صادر عن المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نصف 
الرمال المستخدمة في البلاد، أي ما يعادل 
10 ملايـــين متـــر مكعب ســـنويا، تأتي من 
اســـتخراج الرمال الســـاحلية بشـــكل غير 

قانوني.

وأشـــار التقريـــر الـــذي اطلعـــت عليه 
”العـــرب“ حـــول ”آليات منـــح التراخيص 
إلى  ومراقبة اســـتغلال الموارد الطبيعية“ 
أن الاستغلال الجائر لبعض أنواع المقالع 
يـــؤدي إلى تأثيـــرات ملموســـة اقتصادية 

وبيئية واجتماعية هائلة.
الرمـــال  أن  التقريـــر  معـــدو  وذكـــر 
تســـتخرج غالبـــا مـــن الشـــواطئ لبناء 
الفنادق والطرق والبنى التحتية المتعلقة 
بالســـياحة، لافتين إلى اســـتمرار أعمال 
البناء فـــي بعض المناطق مـــا يؤدي إلى 
وضـــع غير مســـتدام وإلى فقـــدان الميزة 
الطبيعية الرئيسية للمنطقة أمام الزوار، 

وهي الشواطئ.

وقالوا إن ”الاستغلال الجائر لبعض 
أنواع المقالع يؤدي إلى تأثيرات ملموسة 
على المدى القصير والمتوسط والطويل“. 
ومن بين هـــذه التأثيرات، تدمير وتدهور 
وإحـــداث  والموائـــل،  البيئيـــة  النظـــم 
تغييرات في المناظر الطبيعية، والإضرار 

بالبنية التحتية للطرق، وغير ذلك.
وعقـــدت لجنـــة البنيات الأساســـية 
والطاقـــة والمعـــادن والبيئـــة بالبرلمـــان 
اجتماعا الثلاثاء الماضي لمناقشـــة تقرير 
المهمة الاســـتطلاعية المؤقتة حول مقالع 
الرمال والرخام المتعثـــر، بحضور وزير 

التجهيز والماء نزار البركة.
مـــن  عـــدد  فـــي  اللجنـــة  ونظـــرت 
الخلاصات التي توصل إليها البرلمانيون 
أثناء زيارتهم إلى عدد من المقالع للوقوف 
عند الاختـــلالات، منها أن العديد منها لا 
تحترم مدة الاســـتغلال الممنوحة لها في 
التراخيص، إذ يتـــم تجاوزها، وبالتالي 
يتم اســـتغلال المقالـــع خـــارج القانون، 

بالرغم من علم السلطات بذلك.
ووقـــف البرلمانيـــون عنـــد ارتـــكاب 
مستغلي المقالع تجاوزات خطيرة تتمثل 
في تجاوز عمق الاســـتخراج المتفق عليه 
في دفتر الشروط والتحملات والدراسات 
التقنيـــة، الأمـــر الذي يتســـبب في تلوث 
الطبقة المائية، وبالتالـــي إلحاق أضرار 

حقيقية بالثروات البرية والبحرية.
وفضلا عن ذلك يفتقد عدد من المقالع 
لشـــروط الســـلامة الصحية، كما حصل 
فـــي الحادث المميـــت الذي شـــهده مقلع 
الرخام بخنيفرة، السنة الماضية، والذي 
تســـبب في وفاة شخصين بسبب انهيار 

الحجارة من أعلى قمة الجبل.
وتوصـــل البرلمانيـــون إلـــى أن ثمة 
مقالع تتســـبب في أضرار كبيرة للبيئة، 
ممـــا يعني أنهـــا إما لا تحترم الشـــروط 
المسبقة التي يتم وضعها لاحترام البيئة، 

أو أنها لا تخضع أبدا للدراسة البيئية.
المعنيـــة  الإدارات  أن  وأوضحـــوا 
بقطاع المقالع لا تقوم بالمعاينة الحقيقية 
والفعالـــة لمســـتغليها، ولا تراقـــب مدى 

احترامهم للشروط ودفاتر التحملات.
ويشير الخبير إدريس الفينة إلى أن 
البلديـــات والســـلطات العمومية مطالبة 
بالمراقبـــة لأن الوالي (المحافظ) هو الذي 
تمتلك  والســـلطات  الترخيـــص،  يمنـــح 
لوائح مضبوطة حول من يستغل المقالع، 

والبلديات تخرج اللوائح من عندها لأنها 
تتوصل بحصتها من الضرائب.

وقـــال الفينـــة الـــذي يـــرأس مركـــز 
الإســـتراتيجي  للتحليـــلات  المســـتقبل 
لـ“العـــرب“ إن ”الدولة قادرة على تفكيك 
هذا الملـــف في وقت معقـــول لأنها تملك 

المعطيات اللازمة حوله“.
وأوضح أن الدولة فرضت منذ ســـنة 
2010 شـــبه ضريبة علـــى المقالع لتمويل 
تعبيد الطـــرق في الأرياف ومحاربة دور 

الصفيح.
وأضـــاف إن ”هـــذه الضريبـــة بينت 
أن المشـــكلة أكبـــر وأن التقديـــرات التي 
كانت عند الحكومة والدولة شـــيء وعند 
تطبيـــق هذه الضريبة ظهر شـــيء آخر، 
وتبـــين أن القطاع غيـــر المهيكل كبير في 

هذا المجال“.
الاقتصادي  المجلـــس  تقرير  وخلص 
المرتبطـــة  الإكراهـــات  مـــن  عـــدد  إلـــى 
بتنفيذ آليات منـــح التراخيص ومراقبة 
الاســـتغلال فـــي مجـــال المقالـــع، ومـــن 
ضمنها أيضـــا انتهاك حقـــوق العمال، 

وإنعاش الغش والتهـــرب من التصريح 
بالمداخيل والمســـاهمة بإنعـــاش القطاع 

غير الرسمي.

الفاعلـــين  مـــن  العديـــد  ويضطلـــع 
بمهام مراقبة اســـتغلال المقالع والسلطة 
المحليـــة، وذلـــك فـــي غيـــاب إطـــار عام 
للمراقبة يحدد بوضوح وبشكل مدروس 
أدوار ومســـؤوليات كل الفاعلين في هذا 

المجال.
ومن بين هؤلاء الفاعلين شرطة المقالع 
وشرطة المياه والشرطة الإدارية والشرطة 
القضائية وشرطة البيئة وشرطة الغابات 
وشـــرطة الملك العـــام البحري والشـــرطة 

الطرقية واللجان الإقليمية.

ولــــم يقتصــــر الأمــــر علــــى المجلــــس 
الاقتصــــادي والبرلمان بل حتــــى المجلس 
الأعلــــى للحســــابات أكــــد أن دور شــــرطة 

المقالع ”يبقى محدودا“.
ولغاية نهاية سنة 2022، لاحظ مجلس 
الحسابات أنه من أصل 300 شخص إداري 
تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز، لم 
يتم تعيين ســــوى 190 علما أن معظمهم لا 

يقومون حصريًا بمهمة شرطة المقالع.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن 75 مــــن 
هؤلاء الإداريين يشــــغلون مناصب إدارية 
كمديرين إقليميين وجهويين غير متناسبة 

مع مهام شرطة المقالع.
وتطرق مجلس الحســــابات من خلال 
وزيــــر التجهيز  معايناتــــه إلــــى ”فشــــل“ 
رمال  الحالي في وضع حــــد لوقف ”نهْب“ 
الشــــواطئ والمقالــــع الــــذي يكبــــد الدولة 
خسائر سنوية تصل إلى 5 مليارات درهم 

(نحو 500 مليون دولار).
وقــــال إنــــه ”بالرغــــم مــــن أن القانون 
الصادر المتعلق بالمقالع جاء في 2015 بعدة 
آليات لتجويد تدبير القطاع، إلا أنه بسبب 

تعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر 
الســــنين لا تزال مجموعة من النقائص في 

حاجة إلى إيجاد حلول جذرية“.
وتظهــــر إحصائيــــات رســــمية لهــــذا 
المجلس أن عدد مقالع الرمال المصرح بها 
في البلاد يتجــــاوز 2920 مقلعا، منها أكثر 

من 1680 مقلعا نشطا.
وســـبق أن أكـــدت زينـــب العـــدوي 
رئيـــس مجلـــس الحســـابات فـــي يناير 
الماضـــي أن رغم اعتماد آليـــات لتطوير 
وتنظيـــم القطـــاع قبل تســـع ســـنوات، 
لكـــن ثمـــة العديد من النقائـــص مازالت 
قائمة، بســـبب تعدد المتدخلـــين وتراكم 
الاختـــلالات وضعف المراقبـــة والحاجة 

إلى المزيد من الشفافية.
ولحــــل هذه المعضلة أشــــار بركة، إلى 
أن الدولــــة شــــرعت في اتباع نهج شــــامل 
لإصلاح القطــــاع مع وضع إســــتراتيجية 
بالتوافــــق مع كافــــة الشــــركاء والوزارات 
المعنيــــة، التي تشــــمل الداخليــــة، وإعداد 
والصيــــد  والبيئــــة،  الوطنــــي،  التــــراب 

البحري، والمهنيون، والمجتمع المدني.
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هل جددتم الترخيص؟

اختلالات عميقة تحاصر نشاط المقالع في المغرب

الصـــين  وجهـــت   - بكين/بروكســل   
الأربعـــاء انتقـــادات للاتحـــاد الأوروبـــي 
بســـبب النزعة الحمائية على ســـياراتها 
الكهربائية، مؤكدة أنها خطوة من شـــأنها 
إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

الرســـوم  رفـــع  بروكســـل  وأعلنـــت 
واردات  علـــى  الأوروبيـــة  الجمركيـــة 
السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى 
نحو 38 في المئة، فيما تســـعى إلى تجنب 
حرب تجارية مع بكين المتّهمة بتوفير دعم 
لشـــركات تصنيع السيارات المحلية بشكل 

غير قانوني.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها 
على نطاق واســـع في الصـــين، إلى جانب 
الســـويد والمجـــر، لتجنب فـــرض عقوبات 
على الشـــركات المصنعـــة الصينية، خوفا 
من رد انتقامي. من جهتها، دفعت فرنســـا 
وإســـبانيا نحو اتخاذ إجراءات مستهدِفة 

ومتناسبة.
وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية 
الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحفي 
الـــدوري عن أســـفه لأن ”الاتحاد الأوروبي 
يســـتخدم هذا الأمر كذريعة لفرض رسوم 
الكهربائيـــة  الســـيارات  علـــى  جمركيـــة 

المستوردة من الصين“.
وقـــال ”هـــذا يتعـــارض مـــع مبـــادئ 
اقتصاد الســـوق وقواعد التجارة الدولية، 
ويقـــوِّض التعاون الاقتصـــادي والتجاري 
بـــين الطرفـــين، فضلا عن اســـتقرار إنتاج 
الســـيارات العالمية وسلاسل التوريد… في 
نهاية المطاف، سيلحق هذا ضررا بمصالح 

الاتحاد الأوروبي نفسها“.
وحـــذّرت الصين مـــن أنها ”ســـتتخذ 
كل الإجـــراءات للدفاع بقوة عـــن حقوقها 

المشروعة“.

الأوروبية  المفوضية  رئيســـة  واتهمت 
أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم 
لشـــركات تصنيع الســـيارات بشـــكل غير 
قانوني وتشـــويه المنافسة، وبدأت تحقيقًا 
حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في 

سبتمبر الماضي.
وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في 
المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 

10 في المئة بأسواق الاتحاد الأوروبي.
وتخطـــط بروكســـل لإضافـــة رســـوم 
تعويضيـــة نســـبتها 17.4 فـــي المئـــة على 
شـــركة بي.واي.دبليـــو الصينيـــة و20 في 
المئـــة على شـــركة جيلـــي و38.1 فـــي المئة 
على شركة سييك موتور، بعد قرابة تسعة 

أشهر من التحقيق.

وبالنســـبة إلـــى الشـــركات المصنعـــة 
الأخرى، ستطبق رســـوما يبلغ متوسطها 
21 في المئة. وســـيختلف مقدارها بحسب 

مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
في  الأوروبية  المفوضيـــة  وأوضحـــت 
بيـــان أنه تم إبلاغ هـــذه التعرفات الأولية 
لمختلـــف الشـــركات المعنيـــة والســـلطات 
الصينية ”لدرس ســـبل حل المشكلات التي 

دت“. حُدِّ
وأضافت ”إذا لم تســـفر المحادثات مع 
الســـلطات الصينية عن حل فعال، ســـيبدأ 
تطبيـــق هذه الرســـوم التعويضية الأولية 

اعتبـــارا مـــن الرابع من يوليـــو“، لكن ”لن 
ل إلا إذا إلا فرضت رسوم نهائية“. تحُصَّ

وســـتكون أمام بروكســـل أربعة أشهر 
بعد فرض الرســـوم الأولية لفرض رســـوم 
نهائيـــة، مـــا يفتح نافـــذة للحـــوار حتى 

نوفمبر المقبل.
وتخشى أوروبا التي تعد مهدا لماركات 
الســـيارات الفارهة، إغـــلاق مصانعها إذا 
فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات 
الصينيـــة الســـباقة فـــي مجـــال تصنيع 

السيارات الكهربائية.
ويعـــد هذا الخـــلاف جزءا من ســـياق 
أوســـع من التوترات التجارية بين الغرب 
وعلى رأسه واشنطن، والعملاق الآسيوي 
المتهم أيضا بتشويه المنافسة في قطاعات 
أخرى مثـــل توربينات الريـــاح أو الألواح 

الشمسية وحتى البطاريات.
وفي الولايات المتحـــدة، أعلن الرئيس 
جو بايـــدن منتصف مايـــو الماضي زيادة 
الســـيارات  علـــى  الجمركيـــة  الرســـوم 
الكهربائيـــة الصينيـــة إلـــى 100 في المئة، 
مقارنـــة بربعهـــا في الســـابق، مـــا حول 
الســـوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه 

شركة تسلا.
وبعـــد أســـبوع، أعلنت ديـــر لايين أن 
الرد الأوروبي ســـيكون ”أكثر اســـتهدافا“ 
عبر فـــرض ضريبة تتوافق ”مع مســـتوى 
الضـــرر“ الذي لحق به، بمـــا يكفي لإبطاء 
واردات الســـيارات الكهربائيـــة الصينية 

بدون حظرها تماما.
وبالتالي، يأمل الأوروبيون في حماية 
القطـــاع الذي يوظف 14.6 مليون شـــخص 
في التكتل مع تجنب صراع واسع النطاق 
مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات 

المتحدة.

الصين تنتقد النزعة الحمائية

الأوروبية على سياراتها الكهربائية

المجلس الاقتصادي يكشف القصور في مراقبة القطاع مع تنامي الخروقات التنظيمية والقانونية والبيئية
تظهــــــر أحدث المؤشــــــرات التي خلصت إليها جهــــــات رقابية في المغرب أن 
قطاع المقالع يشــــــهد تجاوزت عميقة ما يضيّع على الدولة الاســــــتفادة منه 
ــــــى البيئة رغم أن ثمة قوانين  على النحو الأمثل، كما يترك آثارا ســــــلبية عل

ناظمة لهذا المجال المهم للبنية التحتية والبناء.

آفاق حذرة لانتعاش نمو الاقتصاد

العالمي خلال العام 2024
 واشــنطن - اعتبر البنك الدولي أن أداء 
الاقتصـــاد الأميركـــي الأقوى مـــن المتوقع 
دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العالمي خلال 
العـــام الجـــاري، لكنه حذر مـــن أن الناتج 
ســـيظل أقـــل بكثير من مســـتويات ما قبل 

الجائحة حتى 2026.
وتوقـــع البنك في أحـــدث تقارير آفاق 
العالـــم  يتفـــادى  أن  العالمـــي  الاقتصـــاد 
انخفاضـــا ثالثـــا علـــى التوالـــي في نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ قفزة 
كبيرة بعـــد الجائحة فـــي 2021، وذلك مع 
استقرار معدل النمو هذا العام عند 2.6 في 

المئة دون تغيير عن 2023.
والتوقعـــات الجديدة أعلـــى بنحو 0.2 
فـــي المئة مـــن تقديـــرات البنك فـــي يناير 
الماضي، فـــي ما يرجع إلى حـــد بعيد إلى 

قوة الطلب في الولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين 
بالبنـــك أيهان كوســـى لرويتـــرز ”يمكننا 

استشراف مسار نحو هبوط سلس“.

وأشـــار إلى أن الفائدة المرتفعة بحدة 
أدت إلـــى خفـــض التضخم دون خســـائر 
كبيـــرة فـــي الوظائـــف أو أيّ اضطرابات 
أخرى في الولايات المتحدة أو الاقتصادات 

الكبرى.
وأضـــاف كوســـى ”تلك هـــي الأخبار 
الجيدة. أما الأخبار الســـيئة فهي أننا قد 

نظل عالقين في المسار البطيء“.
وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي 
العالمي 2.7 في المئة خلال العامين المقبلين، 
وهو أقل بكثير من المتوســـط البالغ 3.1 في 

المئة في العقد السابق للوباء.
كمـــا يتوقع أن تظـــل أســـعار الفائدة 
فـــي الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة عنـــد ما 
يعادل مثلي المتوســـط في الفترة من 2000 
إلـــى 2019، مما ســـيكبح النمـــو ويزيد من 
ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة 

المقترضة بالدولار.
اقتصـــادات  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
الدول التي تمثل 80 في المئة من ســـكان 

العالم وناتجه الإجمالي ستنمو بوتيرة 
أقـــل ممـــا كانـــت عليـــه قبـــل الجائحة 

حتى 2026.

وقـــال رئيس الخبـــراء الاقتصاديين 
بالبنك إندرميت جيل إن ”الآفاق بالنسبة 
إلى أفقر اقتصـــادات العالم مثيرة للقلق 
أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة ومستويات 
مؤلمة من خدمة الدين، فضلا عن تقليص 
إمكانـــات التجـــارة وأحـــداث مناخيـــة 

مكلفة“.
وأوضـــح تعليقا علـــى التقرير الذي 
يتضمـــن تصـــورا موازيـــا يضـــع فـــي 
الحســـبان ســـيناريو فائدة ”أعلى لفترة 
أن تلك البلدان ســـتواصل طلب  أطـــول“ 

المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها.
والتصـــور المقتـــرح يُبقـــي التضخم 
المستمر في الاقتصادات المتقدمة الفائدة 
أعلى بنحو 40 نقطة أســـاس من توقعات 
خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي 
إلـــى تراجع النمو العالمـــي في 2025 إلى 

2.4 في المئة.
ويشـــير التقرير إلى أن الطلب القوي 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وزيـــادة وتيرة 
التضخـــم عـــن المتوقع يفرضـــان خفض 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي) للفائدة في وقـــت قريب، وذلك 
بينمـــا يتغلب الاقتصـــاد الأميركي للعام 

الثاني تواليا على توقعات التباطؤ.

الأخبار السيئة أننا 

قد نظل عالقين في 

المسار البطيء

أيهان كوسى

500
مليون دولار خسائر الدولة من 

نهب رمال الشواطئ وأيضا 

المقالع البالغ عددها 2920

38
في المئة نسبة الرسوم الجمركية 

التي فرضتها بروكسل على 

الواردات الصينية

ثمة نقائص مازالت 

قائمة رغم اعتماد 

آليات لتنظيم القطاع

زينب العدوي

الدولة قادرة على 

تفكيك الملف 

لامتلاكها المعطيات

إدريس الفينة

الحكومة شرعت 

في اتباع نهج شامل 

لإصلاح القطاع

نزار البركة

محمد ماموني العلوي

ج ه

محم
صحافي مغربي

أين اختفى الزبائن؟



 طرابلــس - أعلنت الســـلطات الليبية 
الثلاثـــاء الماضـــي أن مؤسســـة النفـــط 
الحكوميـــة تعتـــزم حفر عشـــرات الآبار 
لاستكشـــاف النفـــط والغاز هـــذا العام، 
ضمن خططها لزيادة الإنتاج إلى مليوني 

برميل يوميا.
ويرى محللون أن تحقيق البلد لأهدافه 
واستعادة القطاع لزخمه سيتطلبان المزيد 
من الاســــتقرار السياســــي وتهيئــــة كافة 
الظــــروف وخاصــــة في ما يتعلــــق بمناخ 

الأعمال.
وتواجه صناعة النفط أساسا تحديات 
كثيرة يتعلق جزء منها بتوفير التمويلات 
اللازمة بعدما دخلت خلال سنوات الحرب 
في متاهة المشــــاكل والابتــــزاز، ما جعلها 

تتخبط في أزمات لا حصر لها.
وقالــــت المؤسســــة فــــي بيــــان إنهــــا 
”تواصل خلال 2024 سلســــلة من العمليات 
الهامة فــــي القطاع“، وإنهــــا ”تعكف على 
خطة لحفــــر 121 بئرا جديدة لاستكشــــاف 

واستغلال الموارد الطبيعية“.
كمــــا تجري ”صيانة لنحــــو 1335 بئرا 
أخــــرى لضمان اســــتدامة إنتــــاج النفط“، 
حســــب البيان. ولم تذكر المؤسســــة أماكن 
الآبــــار التي تعتــــزم حفرهــــا أو التكاليف 

التقديرية.
وفي سبتمبر 2022، أعلنت وزارة النفط 
أن 40 في المئــــة من المواقع المحتمل ظهور 
النفط فيها ”تقع في نطاق المساحات التي 
ســــيتم فيها تفعيل اتفاق ترســــيم الحدود 

البحرية بين ليبيا وتركيا“.
ويأتــــي إعلان المؤسســــة بعــــد يومين 
على تأكيد رئيســــها فرحات بن قدارة عزم 
المؤسســــة ”زيــــادة الإنتاج إلــــى مليوني 
برميل يوميــــا بنهاية العام القادم على أن 

تكون الزيادة تدريجية“.

وقال بــــن قــــدارة، خــــلال اجتماع مع 
رئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة، 
الأحــــد الماضــــي ”إن المؤسســــة تعمل مع 
وزارة النفط والغاز على عودة الشــــركات 
العالمية في مجــــال النفط للعمل في ليبيا، 
والمساهمة في المشاريع والخطط المعتمدة 

لزيادة الإنتاج“.
وشــــدد الدبيبــــة بدوره علــــى ضرورة 
توحيد جهود كل مؤسسات الدولة لزيادة 
الإنتــــاج وتطوير أداء الشــــركات التابعة، 
والإفصاح عن كافة المشــــروعات ومختلف 

البيانات.
كما وجه بضرورة دعم القطاع الخاص 
الليبــــي المتخصــــص في هــــذا المجال، مع 

العمل علــــى إدخاله كمســــاند مع عدد من 
الشــــركات الأجنبية ودعم هذه الشــــراكات 

للرفع من كفاءة الكوادر المحلية.
إلــــى  القطــــاع  تطويــــر  ويحتــــاج 
اســــتثمارات كبيــــرة، وبمــــا أن البلد يمر 
بأزمــــة نتيجة ســــوء إدارة المــــوارد المالية 
والانقسامات الحاصلة في تسيير الدولة، 
فــــإن ليبيــــا تراهــــن على جذب الشــــركات 
الأجنبيــــة للمشــــاركة في تنميــــة صناعة 

النفط والغاز.

وقبل الحرب في 2011 ارتكزت صناعة 
النفــــط الليبية على التعاون مع شــــركات 
وإيطاليــــة  وبريطانيــــة  أميركيــــة  طاقــــة 
وألمانيــــة، وفــــي 2005 أصدرت الســــلطات 
عطاءات لإدخال شركات جديدة للاستثمار 

في هذا المجال.
ويعتبــــر قطــــاع الوقــــود الأحفــــوري 
المصدر الرئيســــي للدخل فــــي ليبيا، غير 
أن القطاع عانى خلال الســــنوات الماضية 
جراء تعــــرض الحقول والموانــــئ النفطية 
إلــــى هجمــــات مســــلحة، بالإضافــــة إلى 

إغلاقها أكثر من مرة من قبل محتجين.
وعلــــى مدار ســــنوات، شــــهدت البلاد 
صراعــــات سياســــية ونزاعــــات مســــلحة 
واحتجاجــــات مطالبيــــة أوقفــــت العمــــل 
لفترات متفاوتة في حقول وموانئ تصدير 

النفط.
وعملـــت شـــركات طاقـــة أميركية في 
ليبيـــا، وقـــد اســـتحوذت علـــى حصص 
في حقـــول النفط في الماضـــي، من بينها 
بتروليـــوم  وأوكســـيدنتال  هاليبرتـــون 
كورب وكونوكو فيليبس وماراثون أويل 
كـــورب، ولكـــن بعضها باع أصـــولا بعد 

الحرب.
ولـــدى تلـــك الشـــركات اســـتثمارات 
متنوعة فـــي مناطق تحتوي على خامات 
ذات جـــودة عاليـــة وذلـــك فـــي الشـــرق 
والمنطقـــة الوســـطى والجنـــوب الغربي 
والشـــرقي، وهـــي تتمتع بحضـــور قوي 
رغم منافســـة شديدة من شركات أوروبية 

وآسيوية.
وتعتبـــر هاليبرتـــون، التـــي تعمـــل 
فـــي 120 بلدا، من أهم شـــركات الخدمات 
النفطيـــة فـــي ليبيـــا وتعمل مـــع معظم 
الشـــركات المحلية الناشـــطة في القطاع 
بسبب تخصصاتها ذات المرونة والتطور 

التكنولوجي.
وشــــاركت الشــــركة، التــــي تتخــــذ من 
هيوســــتن مقرا لها، في تطوير العديد من 

الآبار النفطيــــة الليبية وكذلــــك صيانتها 
لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وهو ما انعكس 
على بقيــــة القطاعــــات المرتبطــــة بالمجال 
النفطي حيث تعتمد على منتجات السوق 

المحلية في إدارة مشاريعها.
وبعــــد أن علقــــت أعمالهــــا مــــع تفجر 
الأزمــــة، أعلنــــت الشــــركة فــــي 2019 أنها 
ستعود إلى الســــوق الليبية بعد تصريح 
كولبــــي فيــــوزر نائب الرئيــــس التنفيذي، 
الذي أبــــدى تفاؤله بذلك مع تدشــــين فرع 

بمدينة بنغازي.
أمــــا أوكســــيدنتال بتروليــــوم، التــــي 
تنشط في التنقيب، فتعمل بحقول منتجة 
للخــــام المعروف بـ“مزيــــج زويتينة“ عالي 
الجودة، وهي تســــتحوذ على حصة تقدر 
بنحــــو 36 في المئــــة في شــــركة الزويتينة 
لتنميــــة حقول الحكيم والفــــداء والصباح 

وحقل 103.
وحاليــــا، يبلغ إنتاج ليبيــــا نحو 1.25 
مليــــون برميل نفط يوميــــا. وكان الإنتاج 
يبلــــغ 1.6 مليون برميــــل يوميا قبل اندلاع 
الحرب، والتــــي نالت من هــــذه الصناعة، 
وأدت إلــــى هبــــوط الإنتاج إلــــى 100 ألف 

برميل يوميا في فترة من الفترات.
وتســـبب تـــآكل البنيـــة التحتيـــة في 
بعض المنشآت وتضرر بعض الأنابيب في 
التقليـــص من إنتاج الخام للبلد، وبالتالي 
فإن تعطل عمليات الصيانة الدورية سيحد 

من الصادرات وسيجعل العائدات تقل.

وتعانـــي شـــبكة أنابيـــب النفـــط من 
مشاكل فنية مرتبطة بتقادم الخطوط، إلى 
جانب تعرض جزء منها لعمليات تخريب 
من جانب جماعات مســـلحة خلال النزاع 

العسكري.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبي حيث يشـــكل قرابة 96 في المئة من 
الصـــادرات، وما يصل إلـــى نحو 98 في 

المئة من إيرادات خزينة الدولة.
وتمكنـــت ليبيا من تحقيـــق إيرادات 
نفطية أقـــل بنهاية 2023 فـــي ظل تراجع 
الأســـعار والاضطرابـــات التي شـــهدها 
القطاع سواء تعلقت بشلل الإنتاج أو تلك 
المتعلقة بالتصدير إلى الأســـواق العالمية 

بسبب الخلافات وإغلاق الحقول.
البنـــك  نشـــرها  بيانـــات  وأظهـــرت 
المركـــزي فـــي يناير الماضـــي أن إيرادات 
البلاد من مبيعات النفط بلغت 20.7 مليار 

دولار خلال العام الماضي.
ويقـــل هـــذا المبلـــغ عـــن 22.1 مليـــار 
دولار تم تســـجيلها في 2022، الذي شهد 
ارتفاعـــات هي الأعلى على الأســـعار منذ 
2008، عنـــد متوســـط 98 دولارا للبرميل، 

مقارنة مع 81 دولارا في 2023.
وكانـــت الإيرادات التـــي حققها البلد 
العضـــو في منظمة أوبك، ويتمتع بإعفاء 
تخفيضات الإنتـــاج ضمن تحالف أوبك+ 
فـــي العـــام 2022 هـــي الأعلـــى في ســـت 

سنوات.
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الوقود الأحفوري رغم التحديات
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ــــــون خطاهم نحــــــو النهوض بقطــــــاع الوقــــــود الأحفوري عبر  يحــــــث الليبي
ــــــاك والتلكؤ في إدارة  الاســــــتثمار الأمثل للموارد بعد ســــــنوات من الارتب
ــــــم العوائد ومن ثم ضخها  هــــــذه الصناعة المهمة، وهو ما من شــــــأنه تعظي
ــــــات التمويلية وتلك  فــــــي دروب الاقتصــــــاد المتعطــــــش للنمو رغــــــم التحدي

المتعلقة بالأمن والاستقرار.

 تونــس - تلقـــت تونس دعمـــا كبيرا 
مـــن أوروبـــا، بإبرامها اتفاقيـــات لدعم 
الشراكات وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه 
الحكومـــة، وســـط تزايد المؤشـــرات بأن 
تكون هـــذه الحزمة انطلاقـــة اقتصادية 

جديدة بين الطرفين.
وجـــاءت الخطـــوة الأربعـــاء خـــلال 
فعاليات منتدى تونس للاســـتثمار 2024 
الذي تحتضنـــه البلاد على مدار يومين، 
حيـــث ترتكـــز الاتفاقيـــات حـــول ثلاثة 
مجـــالات مهمة وهـــي الطاقـــة المتجددة 
والمتوســـطة  الصغيرة  المشـــاريع  ودعم 

وتطوير البنية التحتية.
وتتســـم المشـــاركة الأوروبيـــة فـــي 
النســـخة الـ21 من المنتدى بحضور قوي 
من كبرى الشـــركات العاملـــة على وجه 
التحديد في مجالات الطاقة والهندســـة 
والزراعـــة  الصيدلانيـــة  والصناعـــات 
والصناعات الغذائية والخدمات المالية.

وتقول أوســـاط اقتصادية محلية إن 
هذه النســـخة تشكل فرصة للتعرف على 
نوايا تونـــس للبناء ضمن الإطار الجيد 

المتوفر لديها حاليا.
الجديدة،  الـــدورة  برنامج  ويتضمن 
التـــي تم إعدادهـــا بالتعاون مـــع وكالة 
النهـــوض بالاســـتثمار الخارجي تحت 
شـــعار ”تونس، حيث تلتقي الاســـتدامة 
بالفرص“، وبحضور 700 مشارك، تنظيم 
ثلاث جلســـات هامة إلى جانب الجلسة 

الافتتاحية الرسمية.
وتتعلـــق الاتفاقيـــة الأولـــى بقطاع 
الطاقة وخاصة مشروع الربط الكهربائي 
والذي  بـــين تونـــس وإيطاليـــا ”ألمـــاد“ 
خُصصـــت لـــه تمويـــلات بالملايـــين من 
اليوروهات، ليفتح بذلك الباب لاستثمار 

ضخم في الطاقات المتجددة بالبلاد.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية عن ســـفير الاتحاد الأوروبي 
لـــدى تونس ماركوس كورنـــارو قوله إن 
”التمويـــلات من جانب الاتحاد الأوروبي 

للمشروع تقارب 449 مليون يورو“.
ويتيح المشـــروع الربـــط الكهربائي 
بـــين تونـــس وإيطاليا ومن ثـــم الاتحاد 
الأوروبـــي، عبر كابل بحـــري على طول 
البلديـــن  بـــين  كيلومتـــر   200 حوالـــي 
وبكلفـــة إجماليـــة يتوقـــع أن تتجـــاوز 

المليار يورو.

وتشمل التمويلات أيضا من الجانب 
التونسي اتفاقية قرض من البنك الدولي 
للإنشـــاء والتعمير للشـــركة التونســـية 
للكهربـــاء والغـــاز (ســـتاغ) بقيمـــة 247 
مليون يورو بجانب هبة كانت تحصلت 
عليها تونس من الاتحاد الأوروبي بقيمة 

307 ملايين يورو.
ومـــن شـــأن المشـــروع أن يخفف من 
للمحروقـــات  الحكومـــي  الدعـــم  كلفـــة 
وعجز الطاقـــة البالغ نحـــو 50 في المئة 
لـــدى تونـــس ويعـــزز التنمية فـــي عدة 

مناطق.
ووفـــق الخبراء، ســـيوفر المشـــروع 
الطاقة فـــي فصل الصيـــف أي في فترة 
ذروة الاســـتهلاك وســـيمكن من تصدير 
الفائـــض إلى أوروبا. ووفـــق الاتفاقية، 
تمتد أشـــغال تنفيذ المشـــروع على مدى 

أربع سنوات حتى عام 2028.

 مســقط - حققت ســـلطنة عُمان قفزة 
كبيرة في مؤشر الامتثال للتنفيذ الفعال 
لعناصـــر الرقابة على الســـلامة الجوية 
لقطـــاع الطيـــران المدني على مســـتوى 
الشـــرق الأوســـط والعالـــم خـــلال العام 

الماضي.
وأعلنت هيئة الطيـــران المدني خلال 
مؤتمـــر صحفـــي الأربعاء أن الســـلطنة 
حلت فـــي المركز الخامس عالميا في 2023 
بعدمـــا كانت تحتـــل المركـــز 133 في عام 
2020 والثانيـــة إقليميـــا متقدمة بثمانية 
مراكز، والثانية خليجيا بعد أن كانت في 

المرتبة الأخيرة.
وبحســـب الهيئة فـــإن هـــذه القفزة 
النوعية لهذه المؤشـــرات جاءت حصيلة 
ثمانيـــة مجالات فرعيـــة تم العمل عليها 

وحققت 95.95 في المئة من الإنجاز.
ويهـــدف البرنامج العالمـــي للتدقيق 
علـــى مراقبة الســـلامة الجويـــة لمنظمة 
الطيـــران المدني الدولـــي إلى تقييم مدى 
امتثـــال الـــدول الأعضـــاء فـــي ”إيكاو“ 
لمعاييـــر وتوصيـــات الســـلامة الجويـــة 

الصادرة عن المنظمة.
ويتـــم ذلك من خـــلال عمليات تدقيق 
الســـلامة  بيانـــات  وتحليـــل  منتظمـــة 
لتحســـين مســـتوى الســـلامة الجويـــة 
العالمي، والـــذي تنفذه منظمـــة الطيران 

المدني الدولي.
وأكد نايف العبري رئيس الهيئة أنه 
تم تجـــاوز النســـبة المســـتهدفة وهي 85 
فـــي المئة التي تم إدراجهـــا ضمن بطاقة 
أهداف ومســـتهدفات الهيئة في مؤشـــر 
الامتثال لمعايير ســـلامة الطيران الدولية 

خلال 2023، مترجمـــةً بذلك أهداف رؤية 
عُمان 2040.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن العبري قولـــه إن ”الهيئة 
لتحقيق هذه النســـبة عملت على إصدار 
قانون الطيران المدني والأدلة الإرشادية، 
وإعـــادة هيكلـــة القطاع بحيـــث يحتوي 
علـــى مختلف التخصصـــات التي تحقق 
الرقابة الفعالة على سلامة الطيران وفق 

المتطلبات الدولية“.

وأشـــار إلـــى اســـتقطاب الكفـــاءات 
وتطبيق  وإصـــدار  والعالميـــة،  المحليـــة 
الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني 
فـــي البـــلاد، وإصدار الإجـــازات اللازمة 

لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة.
وعـــلاوة على ذلـــك عقْـــد الاتفاقيات 
الجويـــة الثنائيـــة بـــين ســـلطنة عُمان 
والـــدول الأخـــرى، إضافـــة إلـــى وضع 
السياســـات والضوابـــط الكفيلـــة بأمن 

المطارات وسلامة النقل الجوي.
ملموســـا  تقدمـــا  مســـقط  وحققـــت 
مجـــال  فـــي  الأول  المركـــز  بتصدرهـــا 
تشـــريعات الطيـــران المدني بالتســـاوي 
مـــع 16 دولة أخـــرى، وجاء ذلـــك نتيجة 
تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالنقل 

الجوي.

دخل
ُ

3 اتفاقيات ت

تونس في مرحلة شراكة

جديدة مع أوروبا

قفزة عمانية كبيرة

في مؤشرات السلامة

لقطاع النقل الجوي

الأرقام تتحدث عن نفسها

توقعات بفائض كبير في إمدادات النفط بحلول 2030
 باريس - توقعت الوكالة الدولية للطاقة 
في تقرير ســـنوي نشـــر الأربعاء ”فائضا 
كبيـــرا“ في إمـــدادات النفـــط بحلول 2030 
مع تزايد الانتاج بينما يؤدي التحول إلى 

الطاقة النظيفة إلى تقليص الطلب.
ومن المحتمـــل أن يصل الطلب العالمي 
علـــى النفط إلى 106 ملايـــين برميل يوميا 
بحلـــول نهاية هـــذا العقد، فيمـــا قد يبلغ 
الحجم الإجمالي للعرض 114 مليون برميل 
يوميا علـــى ما جاء في التقرير الســـنوي 

للوكالة.
ورأت الوكالـــة ومقرهـــا في باريس أن 
من ثمانية  ذلك سيؤدي إلى فائض ”كبير“ 
ملايين برميل في اليوم ينبغي على أسواق 

النفط أن تستعد له.
وأكد فـــاتح بيـــرول المديـــر التنفيذي 
للوكالة في بيان ”مع تراجع زخم الانتعاش 
بعد مرحلـــة الوباء، والتقـــدم في التحول 
إلى الطاقـــة النظيفة، والتحولات الهيكلية 
في الاقتصاد الصيني، يتباطأ نمو الطلب 
العالمـــي على النفط ومـــن المتوقع أن يصل 

إلى ذروته بحلول 2030“.

وأضـــاف أنه مع ”الفائض الكبير في 
الحالي،  العـــرض المتوقع خلال العقـــد“ 
فإن ”شـــركات النفط قد ترغب في التأكد 
من أن إســـتراتيجيات أعمالها وخططها 

مواكبة للتغييرات الحاصلة“.
وأتت هـــذه التوقعات بعـــد أيام من 
إشـــارة مجموعة أوبك+ المؤلفة من كبار 
منتجـــي النفط الخام إلـــى أن أعضاءها 
سيبدأون في تقليص تخفيضات الإنتاج 
هـــذا الخريـــف، والتـــي تم تنفيذها في 
محاولـــة لدعـــم الأســـعار فـــي مواجهة 

مخاوف من ضعف الطلب العالمي.
وأشـــارت الوكالـــة فـــي تقريرها إلى 
أن الدول الآســـيوية ســـريعة النمو مثل 
الصـــين والهنـــد إلـــى جانـــب قطاعـــي 
الطيران والبتروكيماويات، ستظل تسهم 
في زيادة الطلب علـــى النفط، والذي بلغ 
102 مليـــون برميـــل في اليـــوم في العام 

.2023
الســـيارات  نحـــو  التحـــول  لكـــن 
الكهربائية إلى جانب المكاسب في كفاءة 
اســـتهلاك الوقود للمركبـــات التقليدية، 

وتراجع اســـتخدام النفط مـــن قبل دول 
الشرق الأوســـط في إنتاج الكهرباء، من 
شأنه أن يساعد في حصر ارتفاع الطلب 

الإجمالي بنحو 4 في المئة بحلول 2030.

ولفتــــت الوكالــــة إلــــى أن الطلب في 
الاقتصــــادات المتطورة يتوقع أن يســــتمر 
في تســــجيل تراجع متوصــــل منذ عقود، 
لينخفض من 46 مليــــون برميل في اليوم 
فــــي 2023 إلــــى 43 مليونا فــــي 2023 وهو 
الأدنــــى منذ العــــام 1991 باســــتثناء فترة 

الجائحة.
وفـــي الوقـــت ذاته، يبـــدو أن الطاقة 
الإنتاجية للنفط في طريقها إلى الارتفاع، 
بدفع من الولايـــات المتحدة ودول أخرى 

في القـــارة الأميركية، ما يؤدي إلى توقع 
فائض قدره 8 ملايين برميل وهو مستوى 
سجل فقط خلال عمليات الإغلاق الناجمة 

عن الأزمة الصحية.
وأكد التقرير أن ”إنتاجا نفطيا كبيرا 
كهـــذا قد يؤشـــر إلى بيئة أســـعار أدنى 
مـــا يطرح تحديات كبيـــرة“ على صناعة 
الصخـــر الزيتـــي في الولايـــات المتحدة 
وكتلة أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا.

وأضـــاف أن ذلـــك ”قـــد يـــؤدي إلى 
الســـوق  إدارة  إســـتراتيجية  تقويـــض 
المتبعة من جانب أوبك+ لدعم الأسعار“.

وفـــي تقرير شـــهري منفصـــل حول 
ســـوق النفط العالمية، خفضـــت الوكالة 
توقعاتهـــا لنمـــو الطلب فـــي 2024 إلى 
960 ألـــف برميـــل يوميا مقارنـــة بنحو 
1.1 مليـــون برميل يوميا فـــي توقعاتها 

السابقة.
كذلـــك  الطاقـــة  وكالـــة  وخفضـــت 
توقعاتها للعـــام 2025 إلى مليون برميل 
يوميـــا من حوالـــي 1.2 مليون في تقرير 

نشرته الشهر الماضي.

 إعادة تعديل البوصلة ضرورية
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المتوقع على الخام بنهاية هذا 

العقد وفق وكالة الطاقة



 الشــارقة - أكدت الشيخة بدور بنت 
سلطان القاســـمي، رئيسة مجلس إدارة 
هيئة الشـــارقة للكتاب، أن المغرب لطالما 
كان ملتقـــى الثقافـــات ومنـــارة للعلـــم 
والأدب، تنيـــر دروب المعرفة من الشـــرق 
إلى الغرب، وتســـطع آثار مدنه العريقة 
كفاس ومراكش والرباط، على حضارات 
العالم، مشكلة شـــواهد حية على عظمة 
التاريخ الإسلامي وغنى التنوع الثقافي 

للحضارة العربية.
جـــاء ذلك فـــي تعليقها علـــى توقيع 
اتفاقيـــة ”المملكة المغربية ضيف شـــرف 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 2024“، 
فـــي العاصمـــة المغربيـــة الربـــاط، بين 
هيئة الشـــارقة للكتـــاب ومديرية الكتاب 
والخزانـــات والمحفوظـــات، فـــي وزارة 
بالمملكة  والتواصـــل  والثقافة  الشـــباب 
المغربية، بحضور محمد مهدي بنسعيد، 
وزيـــر الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل 
المغربـــي، وأحمـــد بـــن ركاض العامري، 
الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، 
ووقـــع الاتفاقية كل مـــن خولة المجيني، 
المنســـق العام لمعرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب، ولطيفة مفتقر مديـــرة الكتاب 
والخزانات والمحفوظات، وذلك تجسيداً 
للعلاقات الثقافيـــة المتميزة التي تجمع 
المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وقالـــت القاســـمي ”نرحـــب بالمملكة 
المغربية ضيف شـــرف معرض الشـــارقة 
الدولي للكتـــاب 2024، بما يمثل احتفاء 
بالتراث الأدبـــي الغني للمملكة، لقد كان 
المغرب منذ فتـــرة طويلة منـــارة للتقدّم 
الثقافي والفكري، ومكانتـــه البارزة في 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب ستفتح 
فصلا جديدا في تراثنا العربي المشترك“.
الشـــارقة  ”أصبحـــت  وأضافـــت 
باعتبارهـــا عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة 
والإســـلامية وعاصمـــة عالميـــة ســـابقة 
للكتـــاب، ملتقى دوليا للثقافات العالمية“ 
مشـــيرة إلى أن الشـــارقة تفخـــر بتوفير 
منصـــة للكتّـــاب والمفكريـــن والفنانـــين 
للتعبير عن إبداعاتهـــم والتواصل فيما 
بينهـــم وتبـــادل الأفكار. ويعـــد معرض 
الشارقة الدولي للكتاب بوابة العالم إلى 
الأدب والثقافة العربيـــة، ما يعزز مكانة 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة كمركز 

للأدب العربي وللفكر والإبداع“.
من ناحيته، أكد محمد مهدي بنسعيد، 
وزيـــر الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل 
المغربـــي، فـــي كلمتـــه الترحيبية خلال 
توقيـــع الاتفاقيـــة، أن هذه الاســـتضافة 
تأتي في ســـياق تشـــهد فيـــه العلاقات 
المغربية الإماراتية طفرة نوعية، ستمكن 
مـــن مواكبة المجـــال الثقافـــي للمجالات 
الأخـــرى، وهو ما يدعو الطرفين معا إلى 
ابتكار آليات ترقـــي بالعلاقات الثقافية 
إلى المســـتوى الـــذي تشـــهده العلاقات 
السياســـية والاقتصاديـــة بـــين البلدين 

الشقيقين.
ومن هـــذا المنطلق رأى بنســـعيد أن 
حضور المملكة المغربية ضيف شرف في 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب سيمثل 
انطلاقـــة لتدشـــين مرحلـــة متقدمـــة من 
التنســـيق، والتعاون، وتبادل الخبرات، 
وتثميناً لكل مبادرة من شأنها أن توسع 

آفاق العمل المشترك.
بدوره، قال أحمد بن ركاض العامري، 
الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب 
”إن اختيار المملكة المغربية ضيف شرف 
معـــرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب لعام 
2024 يعكس رؤيتنا العميقة نحو تعزيز 
الحوار الثقافي بين الشـــعوب وترسيخ 
أســـس التفاهم والتعاون الثقافي، حيث 
نؤمن بأن الثقافة ليســـت مجـــرد تراكم 
للمعارف، بل هي نسيج يتألف من القيم 
والتقاليد والأفكار التي تتفاعل لتشـــكل 

هويتنا الإنسانية المشتركة“.

وأضـــاف العامري ”المغرب، بتاريخه 
الغني وحضارته العريقة، يمثل نموذجا 
عربيا رائـــدا في التفاعـــل الإيجابي مع 
التنوع والتعددية الثقافية، واســـتيعاب 
التأثيرات المختلفـــة وصهرها في بوتقة 
واحـــدة لتشـــكيل هوية ثقافيـــة فريدة“ 
مشـــددا على أن حضوره ضيف شـــرف 
علـــى المعرض تعزيـــز للتبـــادل الثقافي 
والحضـــاري مـــع العالم، متابعـــا ”إننا 
نسعى من خلال اســـتضافة المملكة إلى 
تجاوز حـــدود الزمان والمـــكان، للتعرف 

على تجارب جديدة“.

ويتضمــــن برنامج المشــــاركة المغربية 
في معرض الشــــارقة الدولي للكتاب، إلى 
جانــــب اســــتعراض عدد مــــن الإصدارات 
والوثائــــق المغربيــــة التاريخيــــة، تنظيم 
مجموعة من الفعاليات الثقافية، بحضور 
نخبة من الشــــخصيات الفاعلة في مجال 
الإنتاج الفكري والأدبي المغربي، بالإضافة 
إلى العروض الفنية والموسيقية، وفقرات 
تعــــرِّف بالمــــوروث الحضــــاري للمملكــــة 

المغربية بمختلف أشكاله وتعبيراته.
وتجســــد اســــتضافة المغرب التعاون 
الثقافي الذي ما انفك يتطور بين الإمارات 
والمغرب، ومنها حســــن اســــتقبال  جناح 
”هيئــــة الشــــارقة للكتــــاب“ فــــي فعاليات 

الدورة الـ29 من ”معــــرض الرباط الدولي 
التي انعقدت في مايو المنقضي،  للكتاب“ 

والذي شهد إقبالا لافتا عاكسا.
واستعرضت الهيئة مجموعة واسعة 
مــــن الفعاليــــات والمعــــارض الرائدة التي 
تنظمها إمارة الشــــارقة علــــى مدار العام، 
كمــــا عقدت سلســــلة مــــن الاجتماعات مع 
الناشــــرين، واســــتعرضت جوائزها لدعم 
المبدعين من كتاب وناشــــرين ورســــامين 
ومترجمــــين، إضافة إلى تقــــديم مجموعة 
متنوعة مــــن الإصدارات الثقافية والأدبية 
والهيئــــات  المؤسســــات  مــــن  لمجموعــــة 
المشــــاركة تحــــت مظلة الهيئــــة في جناح 
إمارة الشــــارقة بالمعرض، منها ”مجموعة 
كلمات“، و“دائرة الثقافة“، و“منشــــورات 

القاسمي“.
ويشار إلى أن تنظيم أول دورة لمعرض 
الشــــارقة يعــــود إلى ســــنة 1982، ومنذئذ 
يرســــخ هــــذا المعــــرض مكانتــــه الرفيعة 
بــــين معــــارض العالــــم، حيث يصــــل عدد 
العارضــــين فيه إلى أكثر من 2000 عارض، 
فيما يتجاوز عدد البلدان المشاركة فيه 80 
بلــــدا، مما يجعله ثالث أكبر معرض دولي 

للكتاب في العالم.
المزمع تنظيم الدورة الثالثة والأربعين 
من معرض الشــــارقة الدولــــي للكتاب في 
الفترة ما بين السادس والسابع عشر من 

نوفمبر 2024.

 فــــي ظــــل تنامــــي البحــــث العرفانــــي 
(cognitive) اللســــاني أو مــــا بات يعرف 
تلــــك  ســــقطت  العرفانيــــة،  باللســــانيات 
المقــــولات الديكارتيــــة القديمــــة التي ترى 
أن العقــــل- الذهــــن متعال على الجســــد، 
وأن الجســــد ليس إلا معطــــى جانبيا غير 
ذي جــــدوى، بل وأصبحنــــا أمام معطيات 
أن  تــــرى  جديــــدة  وحقائــــق  وفرضيــــات 
لأجســــادنا ســــلطة على أذهاننا، وهذا ما 
وقعــــت تســــميته بفرضية الجســــدنة أو 
 ،(Embodied Cognition) العرفان المجسدن
وفق ما اصطلح عليه أســــتاذ علم النفس 
العرفانــــي الأميركي رايمــــون جيبس في 

كتابة الاستعارة والعرفان المجسدن.
تبدو هــــذه الفرضيــــة مغريــــة إذا ما 
اســــتدعيناها في تفكيك كلامنا اليومي أو 
فــــي تعقب اللغة الواصفــــة التي اعتمدها 
النحــــاة والبلاغيون في توصيف وجهات 
نظرهــــم حــــول اللغــــة والعالم، فالجســــد 
وحركته من مأكل ومشــــرب وشــــم وتذوق 
يؤثــــر فــــي اللغــــة تأثيــــرا بالغــــا، فينتج 
الإنســــان لغــــة مجســــدنة، حيــــث تتراءى 
لك عبارات التذوق والشــــم والإحســــاس 
والــــدفء ممثلة في اللغة أحســــن تمثيل، 
وهذا يكشــــف لنا عن تأثــــر اللغة والكلام 

بكافة صنوف الحياة الأخرى.

ضرورتان حياتيتان

في هذا الســــياق المعرفي واللســــاني 
يتنزل كتــــاب الباحث في البلاغة وتحليل 
الخطاب المغربي سعيد العوادي ”الطعام 
والــــكلام: حفريــــات بلاغيــــة ثقافيــــة في 
التــــراث العربي“ (2023)، وهو كتاب صدر 
عن دار إفريقيا الشــــرق بالــــدار البيضاء، 
وشــــئت أن أقدمه للقــــارئ العربي، لما فيه 
من أســــئلة ورهانات بلاغية وثقافية تدفع 
الباحث إلى فتــــح عوالم الكتابة والتفكير 
في التراث العربي ومتون الكتب. فالكتاب 
علامــــة فارقة في البحــــث البلاغي اليوم، 
حيث ينشــــغل بقضية طريفة مســــتحدثة، 
والأكثر أن الانشــــغال مصحوب باستفزاز 
علمي يدفع القــــارئ إلى النظر في قضايا 
مســــكوت عنهــــا أو مهمشــــة فــــي قضايا 
البلاغــــة العربيــــة، فهــــو يفتــــح مســــالك 
جديدة للنظر وهذا سر استدعائه في هذه 

القراءة.

كما جرت العادة في كل المقالات التي 
اشـــتغلت عليها، يطيب لـــي أن أبدأ من 
عنـــوان الكتاب ”الطعـــام والكلام“ الذي 
يختزل ثنائية عجيبة قد لا تخطر في بال 
الباحثين جمعهما بواو العطف تحت أي 
مســـوغ، ولكن العوادي استطاع ذلك من 
خلال تجسير المسافات بين المصطلحين 
المتقابلـــين،  والمفهومـــين  والحقلـــين 
ليحقـــق بهمـــا تقاطعـــا صوتيـــا بـــين 
عبارتين تتنغمان في بعدهما الســـجعي 
والموســـيقي، متجازوا ذلـــك إلى تقاطع 
أكثر عمقا وأبعـــد مضمونا حين نتفطن 
إلى التراسل بينهما وصولا إلى الأبعاد 

الحضارية والثقافية.
في  والطريـــف في هـــذا العنـــوان – 
اعتقادي- أن صاحبه قـــدم الطعام على 
الـــكلام فـــي هندســـة تبـــدو منطقية إذا 
اعتبرنا أن الطعام يتـــرك أثره في اللغة 
من خلال ما يقدم من ترســـانة مفاهيمية 
واســـتعارية ورمزية، رغم عدم إغفال ما 
يهبه الكلام للطعـــام. ولهذا جاء الكتاب 
في تقســـيماته وعناوينه متأثرا بمأدبة 
الطعام لغة. ويزداد الاعتقاد رسوخا في 
جوهر هـــذه الثنائية حين تخفي وراءها 
ثنائيات أخرى أثث بهـــا العوادي فهمه 
لهذه العلاقة (الطعام والكلام)، من قبيل 

ثنائية اللقمة واللفظة.
لـــم تكـــن واو العطف فـــي العنوان 
مجـــرد حرف رابـــط بين حقلـــين، وإنما 
انتصبـــت شـــريكا فعليـــا فـــي تحديـــد 
العلاقات، فالطعام حركة تغذي الجســـم 
ليقول الكلام، والـــكلام إعلان من الذهن 
والإدراك بهـــذا الاكتفاء الحســـي مرورا 
إلى بنـــاء التصـــورات. الـــكلام ولد في 
مآدب الطعـــام، ولهذا تســـمع أقوالا من 
قبيل ”مأدبة لغوية“. زد على ذلك فتقديم 
الطعـــام إعـــلان عن الكـــرم فـــي الثقافة 
العربيـــة، فكم مـــن كنايـــة أثثت طقوس 
الكرم، ولكن الكلام أيضا ضرب من الكرم 
فـــي وجه منه، فقل لي قولا جميلا يحقق 

إشباعا عاطفيا وهكذا.
وهنـــا يطيب لي أن أعـــرض ما قاله 
العوادي حول هـــذه العلاقة ”الواقع أن 
بينهمـــا من الصلات المتوثقة ما يتجاوز 
الصـــوت إلى المعنـــى اللغـــوي والدلالة 
الحضارية، فليس من التوافق الســـاذج 
أن تلتقي اللفظة واللقمة في فم الإنسان، 
فتلفظ الأولى إلى الخارج، وتلقم الثانية 
لتســـتقر في الداخل. إنها علاقة خلافية 
يحيـــا بها الكائـــن الإنســـاني، فالطعام 
حصنـــه المادي ضـــد الجـــوع والمرض، 
والكلام حصنـــه المعنوي ضـــد الوحدة 
والخواء. وعندما يلتقي الطعام بالكلام، 
بمعانيـــه  الإنســـاني  الـــدفء  يتحقـــق 
البشـــرية  الحضـــارات  فـــي  المختلفـــة 
المتعددة، لأن الطعام ليس مادة قصاراها 
أن تهضـــم، ولكنها مادة تســـعى إلى أن 
تتكلم، كمـــا لا ينحصر دورهـــا في بناء 

الذات، وإنما يمتد إلى بناء الحياة“.
إذا فتحـــت كتاب ”الطعـــام والكلام“ 
العـــوادي  ســـعيد  المغربـــي  للباحـــث 
ســـتجد نفســـك في ضيافة مأدبة لغوية 
وثقافيـــة، ولن يهدأ لك بـــال حتى تنهي 
صنـــوف ما قدم لـــك في هـــذه الضيافة، 
فـــإن تذوقـــت المفتحات كمـــا أراد هو أن 
يســـميها (المفتحة)، فأضمن لك أنه ليس 

باســـتطاعتك ترويض نفسك على التهام 
مـــا تبقى، حيـــث يبدأ في هـــذه العتبية 
اللغوية الموزاية لعتبة الطعام (المقبلات) 
باســـتدراجك إلـــى روح الكتـــاب، مقدما 
لك بضـــرب مـــن التنظير هـــذا التقاطع 
بـــين الطعـــام والكلام لغويـــا وحضاريا 
وثقافيـــا، وهي مفتحـــة ضرورية ليفهم 
القارئ عمق التقاطع وضروبه، وأسباب 

هذا التداخل.
اســـتطاع العوادي أن يشـــيد معمار 
كتابـــه وفـــق روح الموضـــوع المطروح، 
حيث ســـيطرت عليه استعارات الطعام، 
فجـــاء الكتـــاب مؤثثا في أربعـــة أطباق 
أولهـــا حقل الطعام: بـــين ضيافة الدنيا 
وضيافة الآخرة، وثانيها جسور الطعام: 
من الطعام البلاغي إلـــى الطعام البليغ، 
وثالثها شـــعرية الطعام: القرى والمأكول 
والمشـــروب، ورابعهـــا نثريـــة الطعـــام: 

الموهوب والمنهوب والمرهوب.
بـــين الطعـــام اللذيذ والـــكلام البليغ 
بـــدأ الباحـــث عقد فلســـفة كتابـــه، ففي 
الطبـــق الذي وســـمه بـ“حقـــل الطعام“ 
في ضرب من ترحـــال بين ضيافة الدنيا 
وضياف الآخـــرة، حيث تجـــد العوادي 
يأخذ بأيدينا إلى رحلـــة لغوية وثقافية 
يحاول من خلالها أن يرصد أهم مميزات 
هـــذه الضيافة مـــن خلال تعقـــب رحلة 
الطعام في التصاقها بالإنسان بين دفتي 
الحياة والموت. في هـــذا الطبق اللغوي 
ارتأى العوادي أن يركب المعجم ســـبيلا 
للتفكيك، من خلال الاشـــتغال على فعلي 

(أكل وشرب).
إن تواجد الطعام في حياة الإنســـان 
ضـــرورة حياتية جعل صاحـــب الكتاب 
يركـــز على حضوره القوي في تمظهرات 
الحيـــاة الثقافية والحضاريـــة، فالطعام 
تشـــكيل غريـــب مـــن الهويـــة والانتماء 
ومســـلك عجيب فـــي تصويـــر الوقائع، 
ونسق فكري اتخذته الجماعات والأفراد 
في رســـم معالمها وأفكارها، ولهذا نجده 
يتخلـــل الصراعات ”المعايـــرة بالطعام“ 
ويمثـــل ضربا مـــن الاحتجـــاج وغيره. 
أمـــا تمثلاتـــه في ضيافـــة الآخـــرة فقد 
انتصب الطعام عنصرا مهما في القرآن 
والحديث متجـــاوزا ذلك إلـــى ما يقدمه 
مـــن مقاربة إعجازية تمـــس أبعاد بيانه 

واستعارته الموغلة في الرمزية.

الخطاب اليومي

يعرج بنا العـــوادي في طبقه الثاني 
إلى فلســـفة ”جســـور الكلام“ في انتقال 
عجيب من الطعـــام البلاغي إلى الطعام 
البليغ، ليكشـــف لنـــا تأثيـــر الطعام في 
الـــكلام البليـــغ، منطلقـــا مـــن افتراض 
مبدئي وأساســـي يقضي بوجود صلات 
عميقـــة على مســـتوى الاصطلاح، حتى 
نخـــال أنفســـنا أمـــام تقاطـــع وتنافـــذ 
وتراســـل بـــين المكونـــين ”فالبلاغة هي 
التبلـــغ الأكلـــي، والفصاحة هـــي اللبن 
الصافي، أما الاســـتعارة فهي استعارة 
الأوانـــي المطبخيـــة، ومصطلـــح الذوق 
البلاغي هو صورة من صور تذوق المآكل 

والمشارب“.
ينتقـــل بنـــا صاحب كتـــاب ”الطعام 
فـــي طبقه الثالـــث إلى الطعام  والكلام“ 

عنـــد أهل الشـــعر، ليحفر في تشـــكلات 
الطعـــام فـــي أشـــعار الشـــعراء، وأهـــم 
صفاتـــه، فـــي حين مثـــل الطبـــق الرابع 
طبقـــا خـــاص بأهـــل النثر، مـــن خلال 
رصد تشـــكلات الطعـــام داخل نصوص 
الأخبار والخطب والمناظرات والرسائل، 
مفســـرا ذلك باســـتحضار شخوص كان 
لها ارتباط عجيـــب بالكلام وهي الكريم 
الذي يهـــب الطعام (الطعـــام الموهوب) 
والطفيلـــي الذي ينهـــب الطعام (الطعام 
المنهـــوب) والبخيل الذي يرهب بالطعام 

(الطعام المرهوب).

وكمـــا اعتدنـــا موائد الطعـــام التي 
تنتهـــي بتحلية خفيفة، نســـج العوادي 
خاتمة كتابه في شـــكل تحليـــة، مجمعا 
خلاصـــة عملـــه في قـــول يعكـــس عمق 
المســـألة قائلا: ”الكتابة محـــض عملية 
طبـــخ تامـــة ومتكاملـــة لمـــواد معرفيـــة 
منتقاة، يســـتعمل فيها الطاهي بهارات 
لغويـــة ومنهجية بخبـــرات مخصوصة، 
بغايـــة تقديمهـــا إلى قارئ نهـــم متلهف 

باستمرار إلى كل ما لذ وطاب“.
بـــدا لي ســـعيد العـــوادي من خلال 
كتابة الطعام والكلام منخرطا في صلب 
تيار بلاغـــي تحديثي، يـــرى أن البلاغة 
يجـــب أن تدرس خارج الأطـــر التقليدية 
بما فيـــه مـــن تقســـيمات معروفة وبما 
هي بلاغة الخطاب الرسمي (التعليمي) 
لتنظـــر فـــي الهامـــش، فـــي الخطابات 
والمواضيـــع التي لـــم يقع النظـــر فيها، 
إلى الخطاب اليومـــي وما يزخر فيه من 

إمكانات لغوية وثقافية.
صفـــوة القـــول، لقـــد شـــكل الرهان 
الأساســـي لهـــذا الكتـــاب الكشـــف عن 
أطروحـــة أثر الطعـــام في الـــكلام وأثر 
في  الكلام فـــي الطعـــام، ولكن الأهـــم – 
نظـــري – أن العـــوادي ســـار فـــي طرق 
شعابها صعبة ومســـالكها دقيقة، حتى 
نخال أنفســـنا أننا مقبلـــين على بوادي 
قلما وطأتها أقـــدام الباحثين، فيكفي أن 
تطرق أبواب بحـــث موصدة مبتعدا عن 
طقوس الاجتـــرار والتقليد ليكون كتابك 
أو أطروحتـــك فـــي قائمـــة المحتفين. ولا 
نعتقد أن هذا الأمر ليس سهلا، فلابد أن 
تتوفر فـــي الباحث تلك المواصفات التي 
تجعلـــه قـــادرا على فك أســـرار الغريب، 
ولعـــل العوادي كان مـــن بين هؤلاء، وقد 
مكنه ذلك من خلال اســـتنجاده بمداخل 
متنوعـــة،  وعلميـــة  وبلاغيـــة  لغويـــة 
فنعثـــر في كتابه علـــى  الأنثروبولوجية 
واللســـانيات  والسوســـيولوجية 
العرفانية والدراسات الثقافية في بعدها 
التطبيقي والرمزي، مستعينا أيضا بما 
قدمتـــه له كتب التراث من مادة حية، من 
قبيـــل الجاحظ والجرجاني والســـكاكي 

والمعري وكتب الطبقات والتراجم.

الشارقة تختار المغرب

 ضيف شرف لمعرضها

 الدولي الـ43 للكتاب

اتفاقية الاستضافة تؤكد علاقات البلدين

{الطعام والكلام} يرصد نقطة التلاقي

بين اللفظة واللقمة في الفم

الطعام يترك أثره في اللغة

كتاب يرصد أثر الطعام في الكلام وأثر الكلام في الطعام
لا يلتزم الدارســــــون للبلاغة وغيرها 
ــــــوم اللغة بصرامــــــة الدرس  من عل
العلمي الأكاديمي، رغم إمســــــاكهم 
ــــــة، وينفتحون  ــــــه الضروري بتفاصيل
ــــــى ما هو هامشــــــي بوعي  أكثر عل
ودقــــــة لاســــــتنطاقه وفهــــــم خفاياه، 
ــــــك اللغة مــــــن تصلب  ــــــن بذل محرري
ــــــاة  ــــــى الإجــــــراء والحي القواعــــــد إل
والتنوع، ومن هؤلاء الباحث المغربي 
سعيد العوادي الذي يدرس الطعام 

والكلام في كتابه الجديد.

يوسف رحايمي

والكلام في كتابه

باحث وأكاديمي تونسي

سعيد العوادي من 

خلال كتابه ينخرط في 

تيار بلاغي تحديثي يرى أن 

البلاغة يجب أن تدرس خارج 

الأطر التقليدية

الطعام والكلام يحيا بهما 

الإنسان فالأول حصنه 

المادي ضد الجوع والمرض 

والثاني حصنه المعنوي ضد 

الوحدة والخواء
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استضافة المغرب تمثل 

احتفاء بالتراث الأدبي 

الغني للمملكة التي كانت 

منذ فترة طويلة منارة 

م الثقافي والفكري
ّ

للتقد
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 بدأت في دار الأســـد للثقافة والفنون 
مســـاء الثلاثاء فعالية أســـبوع السينما 
الثقافـــة  وزيـــرة  برعايـــة  التونســـية، 
مشـــوح  لبانـــة  الدكتـــورة  الســـورية 
وحضورهـــا. التظاهرة نظمتها ســـفارة 
جمهورية تونس بدمشـــق بالتعاون مع 

المؤسســـة العامة للسينما وتقام في دار 
الأسد للثقافة والفنون، وتعتبر ترسيخا 
للعلاقـــة الســـينمائية التـــي تربـــط بين 

تونس وسوريا منذ عقود.
ومن المعروف أن علاقات ســـينمائية 
قديمـــة وجـــدت بـــين مهرجـــان دمشـــق 
الســـينمائي وأيام قرطاج الســـينمائية، 
كمـــا أن العديد مـــن القامـــات الإبداعية 
التونسية عملت سابقا في سوريا، منهم 
مـــدراء تصويـــر ومخرجـــون وممثلون 
أهمهم المخرج الراحل شـــوقي الماجري، 
الذي شـــكل حضوره الفنـــي قيمة كبرى 
في المشهد الدرامي السوري التلفزيوني.

تعاون ثقافي

تقـــدم خـــلال التظاهرة ثلاثـــة أفلام 
للمخرج نجيب  تونسية هي ”في عينيا“ 
بلقاضي و“دشـــرة“ للمخرج عبدالحميد 
بوشـــناق و“قبـــل مـــا يفـــوت الفـــوت“ 

للمخرج مجدي لخضر.
وفي كلمة له في حفـــل الافتتاح قال 
ســـفير تونس بدمشـــق محمـــد المهذبي 
”عرفـــت تونس فن الســـينما قديما جدا، 
بعـــد أشـــهر فقط مـــن عـــرض الأخوين 
لومييـــر الأول فـــي باريـــس، الذي يمثل 
ولادة فن الســـينما عالميـــا، حيث حضرا 
معـــا ليقومـــا بتصوير بعض المشـــاهد 
فـــي تونس“. وعن العروض التونســـية 
في دمشـــق قـــال  ”هذه المناســـبة تمثل 
عودة للنشـــاط الثقافي بين البلدين على 
المســـتوى الرســـمي، ذلك أنها لم تنقطع 
على المســـتوى الفنـــي، وهـــي ضرورة 
يجب العمل عليها دائما، وهي مناســـبة 
لعرض العديد من الأفلام التونسية التي 
لا تخضع لمنطق الســـوق بل 

تمثل قيما عليا“.
في الجانب السوري، لفت 
مدير عام المؤسسة العامة 
للسينما مراد شاهين 
أن العلاقة بين السينما 
السورية والتونسية 
تمتد إلى عقود سابقة، 
حيث وجدت بينهما علاقة 
توأمة بين مهرجان دمشق 
السينمائي وأيام قرطاج 
السينمائية. كما لفت أن

والتونسية  الســـورية  الســـينما  تعاون 
أمـــر يفيدهما معا كونهمـــا يعانيان معا 
مـــن ضيق الســـوق ومســـاحات الإنتاج 

المحدودة“.
وشـــهد حفل الافتتاح تكريم السفارة 
التونســـية بدمشـــق للفنانين دريد لحام 
ومنـــى واصـــف والمخـــرج الســـينمائي 
الراحل عبداللطيف عبدالحميد. عن هذا 
التكريم قال السفير المهذبي ”تترافق هذه 
المناسبة مع تكريم عدد من كبار الفنانين 
السوريين وهي بداية لسلسلة تكريمات 
لفنانـــين ســـوريين آخريـــن يســـتحقون 
التكريم وعددهم أكبر من أن يحصى كون 

سوريا بلد نجوم الفن بامتياز“.
وقـــدم فيلـــم ”فـــي عينيـــا“ للمخرج 
نجيـــب بلقاضـــي فـــي الافتتـــاح، وهو 
فيلم يتنـــاول موضوعا عميقـــا ويحمل 
حساســـية كبـــرى، يتجه نحـــو الأطفال 
المصابين بطيـــف التوحد، مبينا العوالم 
الخاصة التي يعيشـــونها وما يمكن أن 
يحيط بهـــم فـــي حيواتهم مع أســـرهم 
ومجتمعهـــم الأســـري والمصاعـــب التي 

تعترض حياتهم الطبيعية.
لطفـــي (الممثل نضال الســـعدي) أب 
لطفـــل يعانـــي مـــن اضطـــراب التوحد، 
يعيـــش في تونـــس مع والدتـــه وخالته 

بعيدا عن والده المقيم في فرنســـا. يعود 
الأب لحضانـــة ابنـــه الوحيـــد ليتعرف 
علـــى حالة ابنـــه الصعبة ويبـــدأ رحلة 
ومشـــاق تأهيله والعودة به إلى الوضع 
الطبيعي، ويحقق في ذلـــك تقدما كبيرا 
ناقـــلا الطفـــل مـــن منطقة الصـــدام مع 

المحيط إلى الاندماج فيه ولو نسبيا.
قـــدم الفيلم من خلال شـــكل ســـردي 
تصاعدي شـــكلا معقدا لســـير الأحداث 
التـــي وزعها على أكثر مـــن بيئة مكانية 
وشخصية، وأوجد فيها تناقضات بيئية 
وحضاريـــة بين أجواء عربية إســـلامية 
حتـــى  متحـــررة  علمانيـــة  وأوروبيـــة 
النهايـــة. وما يعانيه شـــخص واحد في 

الانتماء للعالمين.

أفلام تونسية

حمـــل الفيلم معالجة حـــارة وجدية 
لحالة إنســـانية حرجـــة وعميقة وغلف 
قسوة الظرف الذي يعيشه الطفل بحالة 
من الشـــعرية البصرية خاصة في تعامل 
الطفل مع الأضواء التي استطاع الوالد 
من خلالها اكتشـــاف ثيمة التواصل مع 
ابنه وبالتالي البدء بفك عزلته واكتشاف 
مساحات خلاقة فيه. عرض الفيلم سابقا 

في افتتاح مهرجان مالمو السينمائي في 
الســـويد كما حاز بطله نضال الســـعدي 
علـــى جائزة أفضل ممثل فـــي الدورة 17 

للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
هــــو أول فيلــــم رعب  فيلــــم ”دشــــرة“ 
طــــرح  التونســــية،  الســــينما  تقدمــــه 
بوشــــناق  عبدالحميــــد  المخــــرج  فيــــه 
رؤية بصرية تعتمد لغة التشويق والإثارة 
مــــن خــــلال حكايــــة تتضمــــن ملابســــات 
جريمــــة قتل وجهــــود فريــــق متخصص 
في الكشف عنها وســــط حالة من التركيز 
والإثــــارة  التشــــويق  روح  بــــث  علــــى 
والغموض في مسار الأحداث. وقد شارك 
الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي 

حديثا.
أما الفيلم الثالث الذي ســـيقدم فهو 
”قبل مـــا يفوت الفـــوت“ للمخرج مجدي 
لخضـــر والـــذي شـــارك فـــي مهرجـــان 
القاهرة الســـينمائي في مسابقة أسبوع 
النقاد، ويقدم برمزية خاصة واقع أسرة 
تحاصرها ظروف الفقر وقســـوة الحياة 
وحلـــم الأب الذي يبحـــث عن كنز مدفون 
في قعر البيـــت والمفاجآت التي تواجهه 

في مستقبله.
الســـينمائي  المشـــهد  شـــهد  وقـــد 
الســـوري عـــرض أفـــلام تونســـية فـــي 

سوريا في الكثير من المناسبات، ويحمل 
الجمهور الســـوري ذكريـــات كثيرة عن 
العديـــد مـــن الأفـــلام التونســـية التـــي 
شـــكلت وجودا خاصا فـــي وجدانه. من 
هذه الأفلام ”شـــمس الضبـــاع“ للمخرج 
التونســـي الشـــهير رضـــا الباهي الذي 
حاز على الجائـــزة الكبرى في أول دورة 
من مهرجان دمشق السينمائي مناصفة 
مـــع الفيلم العراقي ”الأســـوار“ للمخرج 

العراقي محمد شكري جميل.
كمـــا حقق فيلـــم ”صمـــت القصور“ 
للمخرجة مفيدة التلاتلي حالة متوهجة 
في مهرجان دمشـــق الســـينمائي لاحقا 
وكذلك فيلم ”بزناس“. وقدمت على مدار 
ســـنوات فعاليات ســـينمائية تونســـية 
مختلفـــة كان آخرهـــا عـــام 2007 عندما 
عرضـــت  ســـينمائية  تظاهـــرة  قدمـــت 
فيهـــا أفلام من خيرة نتاجات الســـينما 
التونســـية حينها: ”هـــي وهو“ للمخرج 
إليـــاس بكار، و“تصاور“ للمخرج نجيب 
عبداللطيف  للمخرج  و“عزيزة“  بلقاضي 
بـــن عمـــار، و“عرائس الطـــين“ للمخرج 
للمخرج  نوري بوزيد و“صابـــة فلوس“ 
للمخرج  أنيس لسود و“شمس الضباع“ 
للمخرج جيلاني  رضا الباهي و“خرمة“ 

السعدي.

 القاهــرة - توفــــي الكاتــــب والمنتــــج 
فــــاروق  الشــــهير  المصــــري  الســــينمائي 
صبري، مســــاء الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 

عاما، بعد صراع مع المرض.
وفــــور إعــــلان وفاتــــه عمــــت حالة من 
الحزن الوســــط الفني في مصر مع رحيل 
المنتج والسيناريســــت الذي قــــدم الكثير 
للســــينما المصرية على امتداد عقود، كما 
ترأس غرفة صناعة السينما في السنوات 

الأخيرة.
ونعــــى صبــــري الكثير مــــن الفنانين 
والمؤسسات الفنية المصرية كما تم إعلان 
الحداد على رحيله وإلغاء بعض العروض 

مثــــل العرض الخــــاص لفيلــــم «اللعب مع 
العيال».

وامتـــدت رحلـــة فاروق صبـــري، في 
عالم الســـينما والمســـرح أيضا لأكثر من 
ســـتين عاما، قدّم خلالها ســـواء بصفته 
كاتـــب ســـيناريو أو منتجـــا العديد من 
الأفلام والمســـرحيات، والتـــي كان يغلب 
عليهـــا طابـــع الكوميديـــا وبشـــكل أدق 
الكوميديا الســـوداء، حيث تميز الراحل 
فـــي هـــذا اللون الفنـــي الـــذي أنجز فيه 
أعمالا ما يـــزال صداها مؤثرا إلى اليوم 
على غـــرار فيلمه الأيقونـــي ”إحنا بتوع 
الـــذي يمثـــل نقـــدا لاذعا  الأوتوبيـــس“ 

وســـاخرا للسلطة السياســـية في مصر 
الستينات والسبعينات.

وقد عمــــل صبري مع نخبــــة من أبرز 
نجوم مصر مثل عادل إمام وســــمير غانم 
ونور الشــــريف وســــمير صبــــري وإلهام 
شــــاهين ولبلبة وغيرهم من نجوم الصف 
الأول. ومثل بأعماله تجربة جعلته واحدا 
من أبرز كتاب ومنتجي حقبة الســــتينات 

في القرن العشرين.
يعتبر الراحل أحد مؤسســــي شــــركة 
”الإخــــوة المتحدون“ للإنتــــاج، التي قدمت 
مئات الأعمــــال الفنية التــــي أصبحت من 
كلاسيكيات الفن المصري، ورئيس مجلس 
إدارة ”غرفــــة صناعة الســــينما“، وعضو 
مجلس إدارة ”اتحاد الصناعات المصرية“.

ومن أبــــرز أعمالــــه ”البعــــض يذهب 
للمأذون مرتين“، و“خلي بالك من جيرانك“، 
و“إحنا بتوع الأوتوبيس“، و“اقتل مراتي 
ولــــك تحياتي“. كما قدم أعمالا مســــرحية 

مثل ”الزعيم“ و“كعب عالي“.
وكان آخــــر أعمــــال فــــاروق صبــــري 
السينمائية فيلم ”الظالم والمظلوم“، الذي 
طرح في الســــينما عــــام 1999، من بطولة 

الفنان الراحل نور الشريف.
ونعــــت الأكاديميــــة نيفــــين الكيلاني، 
وزيــــرة الثقافة المصريــــة الأربعاء صبري، 
قائلــــة ”فقد الوســــط الســــينمائي والفني 
أحد أبرز رجاله، كاتب متفرد، والذي رحل 
تــــاركا خلفــــه إرثًا فنيا غنيا، ســــيبقى في 

ذاكرة الأجيال القادمة“.
وأضافــــت ”كان فاروق صبــــري رمزًا 
للكاتــــب المبــــدع، ونموذجــــا يحتــــذى به، 

بأعمالــــه المتميــــزة التي عالجــــت قضايا 
المجتمع بذكاء وحرفية“.

ورغــــم ابتعــــاده جزئيا عن الإشــــراف 
على إنتاج أعمال ســــينمائية أو مسرحية 
أو الكتابــــة للفنين، فإنه ظــــل مدافعا قويا 
عــــن القطــــاع من موقعــــه كرئيــــس لغرفة 
صناعة الســــينما، ســــاعيا إلى خلق نوع 
من استقرار الصناعة السينمائية، في ظل 
ما تواجهه شــــركات الإنتــــاج التي تعاني 
مشــــكلات عدة، أبرزها تضاعف ميزانيات 
أجــــور الفنانــــين، خاصــــة نجوم شــــباك 
التذاكر، إذ تضاعف قيمة ما يحصل عليه 
هؤلاء ثلاث مــــرات في غضون عام، علاوة 

على التغيرات الحاصلة في الميدان.

وكان صبــــري يــــرى أن كثــــرة الإنتاج 
لا تعنى زيادة في الإيــــرادات، لأن الوضع 
فــــي حاجة إلى قدر من التوازن بين الأفلام 
المعروضــــة وتكاليــــف إنتاجهــــا، مؤمنــــا 
بأهمية دور العرض المحلية، التي تشــــكل 
القــــدر الأكبر من إجمالي الإيرادات، علاوة 
علــــى الانفتاح على فضاءات أخرى لتقديم 

الإنتاجات المصرية.

سينما
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نضال قوشحة
كاتب سوري

فاروق صبري قدم على 

امتداد ستة عقود من 

العمل في قطاع الإنتاج 

الكثير من الأعمال المؤثرة 

محليا وعربيا

دمشق تستضيف أسبوع السينما التونسية 
تظاهرة تعرض ثلاثة أفلام تونسية مع وعد المشرفين بتكرارها

للســــــينما التونســــــية تاريخ خاص لدى الجمهور السوري. والتظاهرة التي 
انطلقت في دمشــــــق تؤكد هذا الوجود بشــــــكل قوي وتجذره. وجاءت هذه 
التظاهرة في إطار التعاون وتعزيز العلاقات بين ســــــوريا وتونس، وتأكيداً 
لدور الســــــينما في تقديم صورة إنســــــانية مشتركة وتعزيز أواصر التفاهم 

والتقارب بين الشعوب.

السينما تجمع الشعبين

مصر تودع منتج فيلم {احنا بتوع الأوتوبيس}

ومسرحية {الزعيم} فاروق صبري

منتج مثابر آمن بدور السينما

 تونس - ينظم المجمع المهني التونسي 
للصناعــــة الســــينمائية المنضــــوي تحت 
منظمــــة الأعــــراف «كونكــــت» سلســــلة من 
اللقــــاءات وورشــــات التفكير وذلــــك أيام 
الخميس الثالث عشر والعشرين والسابع 
والعشــــرين مــــن يونيو الجــــاري بفضاء 
الرابــــع  بالمنــــزه   STARTUP VILLAGE

بالعاصمة.
وتهدف هــــذه اللقاءات إلى «تحســــين 
مناخ الأعمال والدفــــع نحو تغيير المنوال 

الاقتصادي للصناعة السينمائية».
وتلتئم الورشــــة الأولــــى تحت عنوان 
”الآليات اللازمة لتعزيز حصول الشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة علــــى التمويل في 
قطاع الصناعة السينمائية“، وستخصص 
لتقــــديم مقترحات وآليــــات بديلة للتمويل 
الســــينمائي  الإنتاج  ديناميكية  وتحفيــــز 
والســــمعي البصــــري، فضــــلا عــــن بحث 
ســــبل تطوير منظومــــة التدريب في المهن 

السينمائية.
أمــــا الورشــــة الثانية فســــتلتئم تحت 
عنــــوان «تحديــــات تنمية قطاع الســــينما 
فــــي تونــــس والآليــــات اللازمــــة لتطوير 
الصناعة الســــينمائية». وستكون مناسبة 
لبحث المقترحات الكفيلة بتحســــين مناخ 
الاســــتثمار، مــــن ذلــــك المتعلقــــة بضرورة 
تنقيح التشــــريعات وإعــــادة هيكلة المركز 
الوطني للسينما والصورة وتطوير طرق 
تســــييره وتحســــين خدماته. كما ســــيتم 
التفكيــــر في وضــــع آليات من شــــأنها أن 
تســــاهم في تحفيز الاســــتثمار في البنية 

التحتيــــة والصناعــــات التقنية في المجال 
الســــينمائي والســــمعي البصري، علاوة 
على تقديم مقترح خطــــة وطنية للنهوض 
بمنظومة قاعات الســــينما (مــــن ذلك قاعة 

سينما في كل معتمدية بحلول 2030).

ويتواصــــل التفكيــــر في علاقــــة بهذا 
المقتــــرح الأخير، خــــلال الورشــــة الثالثة 
الســــينمائية  الصناعــــة  «دور  بعنــــوان 
في تعزيــــز الجاذبيــــة الإقليميــــة وتنمية 
الجهات»، حيث ســــيتطرق المشاركون إلى 
آليــــات تطويــــر وتنميــــة قطــــاع الصناعة 
والأقاليــــم،  الجهــــات  فــــي  الســــينمائية 
وينظــــرون في إمكانيــــة تركيــــز منظومة 
«هيئــــات الأفلام» فــــي الجهــــات والأقاليم 

بالتعاون مع مصالح وزارة السياحة.
ولإثــــراء النقــــاش وتحقيــــق الأهداف 
المرجــــوة من برمجــــة هذه اللقــــاءات، دعا 
المجمــــع المهنــــي للصناعــــة الســــينمائية 
بكونكــــت كافــــة المتدخلــــين فــــي القطــــاع 
والمهتمين بالشأن السينمائي إلى المشاركة 

في هذه الورشات المفتوحة للجميع.

منتجون سينمائيون 

تونسيون يطورون قطاعهم 

برؤى مبتكرة تمتد لـ2030

الورشات تسعى إلى 

تحسين مناخ الأعمال 

والدفع نحو تغيير المنوال 

الاقتصادي للصناعة 

السينمائية في تونس

هذه المناسبة تمثل 

عودة للنشاط الثقافي 

بين البلدين على المستوى 

الرسمي وهي ضرورة يجب 

العمل عليها دائما
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 القاهــرة - تعيش العاصمــــة المصرية 
القاهــــرة حتى الحادي والثلاثين من يوليو 
المقبل علــــى وقع فعاليات الــــدورة الرابعة 
والأربعــــين مــــن المعــــرض العــــام للفنــــون 
التشــــكيلية الــــذي يعد أحد أهــــم المعارض 
الجماعيــــة التــــي ينظمهــــا قطــــاع الفنون 

التشكيلية كل عام.
 وتشهد هذه الدورة مشاركة 300 فنان، 
وتكرم 14 فنانا من أبرز الفنانين المصريين 

والعرب.

وتمتد عــــروض الأعمــــال الفنية للمرة 
الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي :“الباب، 
صلاح طاهــــر، قصر الفنون، مركز الهناجر 
للفنون، نهضة مصــــر، إيزيس“، وتتخللها 
الكثير من الأنشــــطة والندوات والفعاليات 
التي أُعــــدت واختيرت للبرنامــــج الثقافي 

المصاحب.
نيفــــين  الثقافــــة  وزيــــرة  وافتتحــــت 
الكيلانــــي فعاليــــات الدورة التــــي انطلقت 
الثلاثاء وينظمها قطاع الفنون التشــــكيلية 

برئاســــة الدكتــــور وليــــد قانوش. وشــــهد 
الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح 
النافــــورة، بســــاحة دار الأوبــــرا المصرية، 
حضــــور فوزية بنت عبدالله زينل، ســــفيرة 
مملكــــة البحريــــن بمصر، والشــــيخ الفنان 
راشــــد بن خليفــــة آل خليفة رئيس المجلس 
الوطنــــي للفنون بالبحرين، ضيف شــــرف 
هذه الدورة، والفنان سامح إسماعيل القيم 

الفني للمعرض.
وتضمن الحفل عرضًا لفيلم قصير عن 
مسيرة الفنان الشــــيخ راشد بن خليفة آل 
خليفة في إطار الاحتفاء بضيف شرف هذه 
الدورة، فيمــــا قدم الفنــــان العراقي نصير 
شمه فقرة فنية مع مجموعة أساتذة ”بيت 
العود“، تتضمنت عزف عدد من المقطوعات 

الموسيقية.
وقالت الدكتــــورة نيفين الكيلاني ”يعد 
المعــــرض العام أهم الأحداث الفنية المعُبرة 
عــــن روح الحركــــة التشــــكيلية المصريــــة، 
وقدرتهــــا البنــــاءة علــــى رصــــد الظواهر 
المجتمعية بشــــكل متفرد، من خلال الذائقة 

الفنية البصرية“.
وأكــــدت وزيــــرة الثقافــــة أن ”الحركة 
التشــــكيلية تمُثل جزءًا أصيــــلاً من الثقافة 
المصرية بروافدها الإبداعية وريادتها على 
المســــتويين الإقليمــــي والدولــــي، وتعكس 
رؤى متميزة لمختلف الاتجاهات والمدارس 
التشكيلية“، وأشــــارت إلى ”أهمية الفنون 
التشــــكيلية في تكوين الشــــخصية وتنمية 

المهارات والارتقاء بالوجدان“.
وأشــــادت بالمســــتوى الفنــــي الراقــــي 
للأعمال الفنية المشاركة ومدى قدرتها على 
رســــم ملامح متميزة عن المنــــاخ الإبداعي 

المعُبر عن الشــــخصية المصرية الأصيلة. 

كمــــا يمُثل المعــــرض العــــام محاولة جادة 
لإثراء الحياة الثقافية في مصر، باعتباره 
منصة فنية متميزة تتيــــح للفنانين تقديم 
إبداعاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى أهميته 

في تنشيط الحركة الفنية.
ثم كرمت وزيــــرة الثقافة عددًا من كبار 
مبدعي مصر والوطن العربي، والحاصلين 
على جائــــزة النيــــل للفنون، وهــــم الفنان 
مصطفــــى الــــرزاز والفنــــان أحمــــد نوار، 
وتســــلم عنهما التكريم أبناؤهما، والفنان 
عبدالســــلام  والفنان  عبدالمعطي  مصطفى 
عيد، والفنان الســــوري يوســــف عبدلكي، 
والفنان العراقي ضياء العزاوي، وتســــلم 

عنهما التكريم الفنان محمد طلعت.
كما كرمت الفنان السوداني 

محمد عمر خليل والفنان الراحل 
صلاح طاهر وتسلم التكريم 

حفيده صلاح أيمن طاهر، 
والفنان الراحل حسين 

أمين بيكار وتسلم التكريم 
الدكتور عمرو سامي، 

عميد كلية الفنون 
الجميلة 
بجامعة 
حلوان، 
والفنان 
الراحل 

آدم 
حنين 

وتســــلمت التكريم الدكتورة سلوى حمدي، 
والفنــــان الراحــــل محمــــد حامــــد عويــــس 
وتسلمت التكريم ابنته الدكتورة علا حامد 
عويس، والفنان الراحل محمد طه حســــين 
وتســــلم التكريم وليد عبدالخالق، والفنان 
الراحل مصطفى حســــين نقيب التشكيليين 
المصريين الأســــبق وتســــلم التكريم الفنان 
الدكتــــور أشــــرف رضــــا، والفنــــان الراحل 
أحمد طوغان وتســــلم التكريم الفنان ياسر 

جعيصه.
وقامت وزيرة الثقافــــة بتكريم أعضاء 
لجنة الفرز والاختيار، وهم الفنان الدكتور 
طارق زبــــادي والفنان الدكتور عبدالوهاب
 عبدالمحسن والفنان الدكتور 
مصطفى عيسى والفنان الدكتور 
محمد عرابي والفنان  الدكتور 
حاتم شافعي والفنان هاني 
محفوظ والفنان محسن علام 
والفنان الدكتور خالد سراج 
والفنان حمدي رضا والفنان 

الدكتور هيثم نوار.
من جانبه ثمن الدكتور 
وليد قانوش جهود 
القائمين على تنظيم 
المعرض، مؤكدًا أن 
”الجميع بذل 
جهدًا كبيرًا 
حتى يخرج 
المعرض بهذا 
الشكل 
الراقي 

المعُبــــر عــــن روح الثقافة المصريــــة، ليؤكد 
قيمــــة ومكانة الفن التشــــكيلي في الحفاظ 

على هويتنا المتفردة“.
كما شــــكر قانوش وزيــــرة الثقافة على 
دعمها المستمر واللامحدود لجميع أنشطة 
قطاع الفنون التشــــكيلية، وحرصها الدائم 
علــــى إحــــداث حالــــة متميزة مــــن الحراك 
الإبداعــــي، مــــن خــــلال إيمانهــــا بضرورة 
الاهتمام بتوفير ســــبل الاحتكاك الجاد بين 
المبدعين، ومنحهــــم الفرصة الجادة لتقديم 
إبداعاتهم، ونقل تجاربهم الفنية، والتعبير 

عن هوياتهم المتنوعة بشكل بناء.

فيمــــا قــــدم الفنان ســــامح إســــماعيل، 
القيــــم الفنــــي للمعرض، ســــردًا مبســــطًا 
الحاليــــة  للــــدورة  الإعــــداد  لتفاصيــــل 
ومراحلهــــا المتعددة، حيث بــــذل القائمون 
علــــى تنظيم المعرض جهــــودًا حثيثة حتى 
يصــــل المعرض إلى هــــذه الصورة المضيئة 
اللائقة بقيمة ومكانة المشــــهد التشــــكيلي 
المصري، مؤكدًا سعي القائمين على تنظيم 
المعــــرض إلــــى مواكبــــة أحــــدث التقنيات 
الرقمية فــــي تنفيذ مراحــــل المعرض العام 

بمختلف تنويعاتها.
ومحور البحث البصــــري للدورة الـ44 
من المعرض العام للفنون التشكيلية عبارة 
عن أربعة مباحث هي الكتلة والخط واللون 

والضوء.

 القاهــرة - دفع تعــــدد المحتوى الفني 
الــــذي تقدمــــه مجموعــــات شــــبابية على 
منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن 
أنفسها بعض شــــركات الإنتاج في مصر 
إلى انتهاج الطريق ذاته والســــعي لزيادة 
معــــدلات المشــــاهدة، واســــتثمار الأعمال 
الدراميــــة والســــينمائية القصيــــرة التي 

الفرصة  أتاحت  نجاحات  حققت 
تبــــدي  أســــواق  لوجــــود 

هذه  بعرض  اهتمامًــــا 
النوعية من الأعمال، 

خاصــــة منصــــات 
الترفيه الرقمية.
واستجاب 
المنتج المصري 

جمال العدل 
لهذا التطور مع 

إعلان نيته التوجه 
لتقديم أعمال 

درامية قصيرة تعرض 
في دقائق وتتماشى مع 

جمهور المنصات، بعد أن تراجعت 
شركته عن تقديم أعمال درامية 

طويلة اعتادت عليها منذ 
سنوات طويلة، ويفتح 

بذلك الباب أمام شركات 
أخرى لتبدي اهتماما 

بالإنتاج المقدم عبر 
منصات التواصل كأحد 

أشكال تطور صناعة 
الفن الرقمي ليكون بجانب 

الإنتاج التقليدي المتاح.
وتهدف شركة ”العدل 

جروب“ إلى تطوير 
المحتويات التي تقدمها 
”العدل ديجيتال“ وهي 

إحدى فروعها التي تمتلك 
قناة على موقع يوتيوب 

وقنوات أخرى على 
منصات رقمية مختلفة، 

تقدم من خلالها اسكتشات 
قصيرة وحلقات بودكاست 

وبرامج نقاشية.
بـــأن  الخطـــة  وتشـــي 
القنـــاة قابلـــة للتحول إلى 

منصـــة إنتاج درامـــي، تقدم 

مسلســـلات قصيرة للغاية أو ما يُسمى 
التي تحقق نســـب  بالـ“شـــورت دراما“ 
مشـــاهدة عاليـــة، ودائما مـــا تقوم على 
فكرة الإنتاج العشوائي من قبل عدد من 

الشباب المهتمين بالفنون.
وقال جمال العدل فـــي بيان أصدره 
أخيـــرا إن فكرتـــه حاضـــرة فـــي ذهنه 
منـــذ 15 عامًا وكان مـــن المفترض تقديم 
مسلسلات مدتها ثلاث دقائق بالتعاون 
مـــع إحدى شـــركات الاتصـــالات بمصر 
الهواتف مستخدمي  اهتمامات  لتواكب 
 المحمولة، لكن الاتفاق 
لم يكتمل وهناك فرصة 
لإعادة تقديمها من 
خلال ”العدل 
ديجيتال“ 
والاستعانة 
بنجوم من 
الوسط الفني 
ومعهم شباب 
من الوجوه 
الجديدة وتقديم 
مواهبهم في 
مجال التمثيل أو 
تأليف المحتوى والقصص 
المعالجة دراميا التي تصلح لكي 

تقدم في دقائق.
وتعتمد شركات اكتشاف 
المواهب أو ”الكاستينج“ 
على فيديوهات تمثيلية 
يقدمها عدد من الشباب 
لاختبار قدراتهم، ما 
يشير إلى أن شركات 
الإنتاج يمكنها تحقيق 
أهداف عديدة في آن واحد 
عبر الديجيتال لأنه يسهل 
عليها مهمة تقديم وجوه 
جديدة ليست بحاجة إلى 
تكاليف إنتاجية ضخمة، 
وتفتح نافذة لها على 
جمهور مواقع التواصل، 
وهؤلاء يشكلون قطاعا 
يفوق ما تستهدفه 
المنصات الرقمية 
ومن يحافظون على 
مشاهدة التلفزيون، 
وهذا الإنتاج يتنوع 
فنيا بما يتماشى 
مع التطورات 
التكنولوجية الحديثة.

ويشـــكل الإنتاج الذاتي الذي تقدمه 
اهتمامًـــا  تبـــدي  شـــبابية  مجموعـــات 
فرصـــة  القصيـــرة  الأفـــلام  بصناعـــة 
مواتيـــة لتكرار ذلك فـــي الدراما، خاصة 
أن المسلســـلات التي قد تبقـــى في حيز 
زمني لا يتجاوز دقائق معدودة مناســـبة 

لليوتيوب وغيره من مواقع التواصل.
ويمكـــن خلـــق حالـــة ارتبـــاط مـــع 
الجمهـــور عبر تنويع عـــروض الحلقات 
بمـــا يحقـــق نســـب مشـــاهدة مرتفعـــة 
تحقق عوائد مالية وتســـاعد على تقديم 
المحتوى المدفوع بتدشـــين منصات تهتم 
بعرض إبداعات شباب قد لا تتوفر فيها 

معايير العمل الفني الكامل.
وأكد الناقد الفنـــي أحمد النجار أن 
الإنتـــاج الفني أخذ طريقـــه نحو مواقع 
التواصـــل ومنصـــات البـــث الترفيهية، 
وأن طبيعـــة اهتمامـــات الجمهور تدفع 
شـــركات الإنتاج بمصر إلى التفكير في 
مـــا يضمن لها تحقيق أرباح تســـاعدها 
علـــى التطـــور، وأن شـــركة العـــدل في 
مرحلة متقدمة من بين شـــركات عدة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط قررت الاتجاه 
إلـــى الوســـائط الرقمية لتقـــديم برامج 
واسكتشـــات ومحتويـــات يغلـــب عليها 

الجانب الترفيهي.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”اتجـــاه المنصـــات ووســـائل التواصل 
ذو أبعاد تجاريـــة، فما تحققه من أرباح 
يفوق ما تحصل عليه المسلســـلات نظير 
العـــرض التلفزيونـــي الذي قـــد يرتبط 
بتأخير دفع قيمة البث مع توالي الأزمات 
التي تعانيها بعض الفضائيات، وهناك 
أهداف لدى المنتجين تتمثل في الحصول 
علـــى قيمة البـــث مبكـــرا لتوظيفها في 
تقديم أعمـــال أخرى، كما أن قدرة مواقع 
التواصل على توجيه الأنظار إلى نجوم 
بأعينهم على القمة تشي بأن حركة تطور 

الممثلين الشباب أسرع من خلالها“.
وذكـــر النجـــار أن تقـــديم مسلســـل 
لا يتجـــاوز وقتـــه دقائـــق معـــدودة أمر 
يحقق مشـــاهدات كبيـــرة على المنصات 
الرقميـــة، ويتســـق مـــع زيـــادة معدلات 
الجلـــوس أمـــام شاشـــات الموبايل، وقد 
لا يكون من المناســـب مشـــاهدة مسلسل 
تصل مدة حلقاته المجمعة إلى خمس أو 
سبع ســـاعات، لكن من المناسب مشاهدة 
محتوى ســـريع لا يتجاوز بضع دقائق، 
مع ضمـــان غياب المط والالتـــزام بكتابة 
بســـيطة تصل رســـالتها إلـــى الجمهور 

بسهولة، ما يعزز النجاح.
وخرجـــت إلى النور منذ ثلاثة أعوام 
ويمتلكها عدد من  منصة ”كايرو تـــايم“ 
المنتجين وتعمل على تقديم اسكتشـــات 
قصيـــرة، تأتي في شـــكل حلقات درامية 
تعمل علـــى توصيل رســـالة معينة إلى 
الجمهور في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق 

وتســـتمر حاليًا فـــي تقـــديم محتويات 
تتضمن برامج ترفيه وتعليم، كما تسلط 
الضـــوء على الأعمال الفنيـــة المعروضة 
لكـــن يغيـــب عنهـــا الإنتـــاج الدرامـــي 

الخالص.

ويتفـــق البعض من النقـــاد على أن 
تحقيق نســـب مشـــاهدة عاليـــة للأفلام 
القصيرة التي يتم عرضها على المنصات 
المختلفـــة يدفـــع نحـــو تكـــرار الأمر مع 
الدرامـــا عبر تقـــديم محتويـــات تعتمد 
علـــى فكرة حاضرة فـــي ذهن مجموعات 
شبابية لديها اهتمام بالفنون، والتعاون 
مع أحـــد المخرجين ممـــن لديهم تحمّس 
لتلـــك الأفكار ومشـــاركة شـــركات إنتاج 
تسهم في التمويل المطلوب لترى النور، 
خاصة أن تلك الوصفة التي نجحت على 
مســـتوى الأفلام القصيرة حققت عوائد 

مادية عبر اســـتقطاب المنصات الرقمية 
لها.

ويمكـــن ملاحظة تطـــور المحتويات 
الفنيـــة القصيـــرة للغايـــة مـــن خـــلال 
المهرجانـــات الفنيـــة التـــي تولي عرضَ 
هـــذه الأعمـــال اهتمامًـــا، ومـــن بينهـــا 
المهرجان الدولـــي للفيلـــم القصير جداً 
الـــذي انطلق قبـــل أيام ويســـتمر حتى 
16 يونيـــو الجاري، وهـــو أول مهرجان 
خاص بالأفلام القصيرة التي لا تتجاوز 
مدتها خمس دقائق، ويتضمن مسابقات 
للأفلام الروائية والوثائقية والتسجيلية 
آرت“  ”الفيمتو  ومهرجـــان  والتحريـــك، 
الـــذي عقـــدت دورتـــه الثالثة فـــي مايو 
الماضي ويحوي مسابقات لأفلام الموبايل 

ومسابقة الفيديو الإبداعي.
وقـــال مدير مهرجـــان الإســـكندرية 
للفيلم القصير المخرج محمد سعدون إن 
الإنتـــاج الدرامي على منصات التواصل 
يفتح البـــاب لتقديم المزيد مـــن الممثلين 
والكتاب والمخرجين الجدد، بما يســـهم 
فـــي تحريـــك عجلـــة الإنتـــاج الفني مع 
وجـــود منصـــات على الإنترنـــت تصلح 
لأن يتابعها المشـــاهدون علـــى الموبايل 
أو التلفزيون. ويعـــد ذلك فرصة لمواكبة 
التطـــور في الإنتـــاج الرقمي، ويشـــجع 
دخول شـــركة العدل جـــروب هذا المجال 
شـــركات أخرى على سلْك الطريق نفسه، 
وإذا لم تحقـــق الأعمال المعروضة عليها 

نجاحـــات حاليا فعلى أية حال ســـيكون 
لها جمهور غفير في المستقبل.

وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الكثير من الشـــباب الذين لـــم يتوقعوا 
الوصول إلى الشـــهرة عبـــر فيديوهات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  يقدمونهـــا 
استطاعوا تحقيق ذلك، وعدد المشاهدات 
علـــى الفيديوهات التمثيليـــة القصيرة 
بات كبيرا للغاية، ويتعامل الجمهور مع 
هـــذه المقاطع على أنها أحـــداث حقيقية 
ولا يعرفـــون الأشـــخاص الذين يقومون 

بالتمثيل“.
وشـــدد ســـعدون علـــى أن صناعـــة 
المحتويات القصيرة صعبة وتعتمد على 
جودة الفكرة القابلـــة للتنفيذ بلا حدود 
تقيـــد حريتها، ما يســـاعد علـــى تقديم 
فكرة مبتكرة في فترة زمنية تتراوح بين 
خمس إلـــى ثلاثين دقيقة بالنســـبة إلى 
الأفلام القصيـــرة، وهو ما ينطبق أيضا 

على الدراما.
كمـــا أكد على أن قدرة هـــذه الأعمال 
على تحقيق نجاحـــات ترجع إلى كونها 
تخـــرج عن المألوف، لكن دخول شـــركات 
الإنتـــاج ســـوق الأفلام القصيـــرة مازال 
ضعيفًـــا في مصر، والأفلام التي تحصل 
على جوائز دولية مثل ”عيسى“ و“رفعت 
تأتي تحت رعاية جهات  عيني للســـما“ 
إنتاجية لتقديم التمويل اللازم للحصول 

على جودة عالية.

المعرض العام للفنون التشكيلية يكرم مبدعي مصر والدول العربية

إنتاج درامي يواكب صناعة الفن الرقمي بمصر
توجه نحو تقديم مسلسلات قصيرة على مواقع التواصل لجذب الجمهور

أعمال دعمتها جهات خاصة

فــــــي محاولة منها لمواكبة التطور التكنولوجي وتأثيره على ســــــوق الدراما، 
تتجــــــه شــــــركات الإنتاج المصرية نحــــــو إنتاج مسلســــــلات قصيرة تراعي 
ــــــة في مجاراة تغيرات  ضوابط المنصات وتمنح الشــــــباب فرصا أكبر، رغب

السوق وتحقيق انتشار جماهيري وأرباح أكبر.

تكريم الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ضيف شرف المعرض 
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عبدالســــلام والفنان  عبدالمعطي  مصطفى 
عيد، والفنان الســــوري يوســــف عبدلكي،
والفنان العراقي ضياء العزاوي، وتســــلم

عنهما التكريم الفنان محمد طلعت.
كما كرمت الفنان السوداني 

محمد عمر خليل والفنان الراحل 
صلاح طاهر وتسلم التكريم 
حفيده صلاح أيمن طاهر،
والفنان الراحل حسين

أمين بيكار وتسلم التكريم 
الدكتور عمرو سامي، 

عميد كلية الفنون 
الجميلة
بجامعة
حلوان، 
والفنان
الراحل

آدم 
حنين 

ي ج
وقامت وزيرة الثقافــــة بتكريم أعضاء
لجنة الفرز والاختيار، وهم الفنان الدكتور
طارق زبــــادي والفنان الدكتور عبدالوهاب
 عبدالمحسن والفنان الدكتور
مصطفى عيسى والفنان الدكتور
محمد عرابي والفنان  الدكتور
حاتم شافعي والفنان هاني
محفوظ والفنان محسن علام
والفنان الدكتور خالد سراج
والفنان حمدي رضا والفنان

الدكتور هيثم نوار.
من جانبه ثمن الدكتور
وليد قانوش جهود
القائمين على تنظيم
المعرض، مؤكدًا أن
”الجميع بذل
جهدًا كبيرًا
حتى يخرج
المعرض بهذا
الشكل
الراقي

أحمد جمال
صحافي مصري
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 واشنطن - كشـــفت ثلاث أوراق بحثية 
مثيـــرة للاهتمـــام أن العـــلاج الكيميائي 
والإشـــعاعي والجراحـــي الأقـــل عدوانية 
ســـاعد مرضـــى الســـرطان على الشـــعور 

بصحة أفضل لفترة أطول.
ويمكـــن أن تؤدي علاجات الســـرطان، 
مثـــل الأدويـــة الكيميائيـــة التـــي تدمـــر 
جهـــاز المناعـــة والإشـــعاع الـــذي يمكـــن 
أن يلحـــق الضـــرر بالأنســـجة المحيطـــة، 
إلـــى مضاعفـــات خطيـــرة. كما قـــد تؤدي 
العمليات الجراحية إلى الإصابة بالعدوى 

وفقدان الدم.
وأوضـــح الباحثـــون أن التقليـــل من 
العـــلاج يمكـــن أن يحـــد من خطـــر الآثار 
الجانبيـــة والمضاعفـــات القاتلة المحتملة، 
مـــا يعنـــي أيضا تمتـــع المرضـــى بصحة 
جيـــدة بما يكفـــي لبدء عـــادات نمط حياة 
صحية، مثل ممارســـة التمارين الرياضية 
بانتظـــام، وهـــو أمـــر مهم أيضـــا للنجاة 

من السرطان.
أن  وأفادت وكالة ”أسوشـــيتد براس“ 
الدراسات الثلاث، التي أجراها خبراء من 
فرنســـا وألمانيا والولايات المتحدة وقُدّمت 
فـــي مؤتمـــر الســـرطان الأكثـــر تأثيرا في 
العالم الشـــهر الماضي، أشـــارت على وجه 
التحديـــد إلى ســـرطان المـــريء والمبيض، 
بالإضافة إلى ســـرطان الغـــدد الليمفاوية 

في الدم.
ووجدت الدراســـة الأولى، التي شملت 
438 مريضـــا بســـرطان المـــريء، أن أولئك 
والإشـــعاع  بالجراحـــة  عولجـــوا  الذيـــن 
والعـــلاج الكيميائي كانوا أســـوأ حالا من 
أولئـــك الذين خضعـــوا للجراحة والعلاج 

الكيميائي فقط.

وبعـــد 3 ســـنوات، كان 57 في المئة من 
المرضـــى الذيـــن تلقـــوا العـــلاج اللطيف، 
علـــى قيـــد الحياة مقارنـــة بـ51 فـــي المئة 
من أولئك الذين تلقـــوا العلاج العدواني، 
الأبحـــاث  مؤسســـة  وجـــدت  حســـبما 

الألمانية.
ووجدت الدراسة الثانية، التي شملت 
379 مريضة بســـرطان المبيض، أن الحفاظ 
علـــى العقد الليمفاوية الســـليمة أدى إلى 
مضاعفات أقل مقارنة بحالات إزالة الغدد 
للتأكد من تدمير جميع الخلايا السرطانية 

المتبقية.
وقارنت الدراســـة الثالثـــة دورتين من 
العلاج الكيميائي لــــ 1482 مريضا مصابا 
بســـرطان الدم هودجكين ليمفوما، أجرته 
”تيكيـــدا أونكولوجي“ لـــلأورام في 9 دول 
أوروبيـــة. ووجـــدت أن 94 فـــي المئـــة من 

الأشـــخاص الذين خضعـــوا للعلاج الأقل 
عدوانية، عادوا إلى التعافي بعد 4 سنوات، 
مقارنة بـ91 في المئة من الأشـــخاص الذين 

خضعوا للعلاج الأشد.
وهذا هـــو النهج الحديث للعلاج الذي 
يتبناه عدد متزايد من الأطباء حول العالم.

وعلى ســـبيل المثـــال، يتـــم الآن علاج 
ســـرطان الثدي غالبا، في المقام الأول، عن 
طريق إزالة الكتلة الســـرطانية والأنسجة 

المحيطة بها، بدلا من إزالة الثدي بأكمله.
وتبـــين أن النســـاء اللواتـــي خضعن 
لعملية اســـتئصال الثدي، كنّ أكثر عرضة 
للإصابـــة بالعدوى والألـــم المزمن وفقدان 
كمية خطيرة من الدم، مقارنة باســـتئصال 
الأورام فقـــط، حســـبما قالـــت الدكتـــورة 
كريســـتين بيســـتانا، المختصة في جراحة 

أورام الثدي.

المشـــترك  التطويـــر  زاد   - موســكو   
الفيدراليـــة  ”قـــازان“  جامعـــة  لعلمـــاء 
العضوية  للكيميـــاء  ”أربـــوزوف“  ومعهد 
والفيزيائيـــة إلـــى حـــد بعيد مـــن فعالية 

التصوير بالرنين المغناطيسي.
واقتـــرح الخبراء اســـتخدام جزيئات 
البروتـــين البقـــري مـــع أيونـــات المنغنيز 

لزيادة التباين في التصوير المقطعي.
وعـــادة مـــا تســـتخدم لهـــذا الغرض 
مركبـــات الجادولينيـــوم المختلفـــة. وهو 
معـــدن أرضي نـــادر يســـتخدم على نطاق 
واســـع لتشخيص أمراض الأورام، مع ذلك 
فإنـــه يمكن أن يكون ســـاما للكلـــى. بينما 
يعمل عنصر التباين الجديد على تحســـين 
إبـــراز الأورام في الصـــورة إلى حد بعيد، 
مما يجعـــل مـــن الممكن زيادة تشـــخيص 

الأمراض أضعافا في المراحل المبكرة.
وقـــد تم اختيـــار ”ألبومـــين“ المصـــل 
البقري كحامل لأيونات المنغنيز لأنه قريب 
من الإنسان. بالنسبة للجسيمات النانوية 

نفسها فهي الأكثر توافقا.
المغناطيســـي  بالرنـــين  والتصويـــر 
هو فحـــص تصويـــري يســـتخدم المجال 
المغناطيســـي وموجـــات الراديـــو المولَّدة 
بمساعدة الحاسوب لتكوين صور مفصلة 

للأعضاء والأنسجة داخل الجسم.
تكون معظـــم أجهزة التصوير بالرنين 
مغناطيســـات  شـــكل  فـــي  المغناطيســـي 
أســـطوانية كبيرة. وعند الاســـتلقاء داخل 
جهـــاز التصويـــر بالرنين المغناطيســـي، 
يعمـــل المجال المغناطيســـي داخل الجهاز 
مـــع موجات الراديـــو وذرات الهيدروجين 
في الجسم على إنشاء صور مقطعية تشبه 

شرائح الخبز.
كما يمكن أن ينشـــئ جهـــاز التصوير 
بالرنين المغناطيسي صورًا ثلاثية الأبعاد 

يمكن استعراضها من زوايا مختلفة.
والتصويـــر بالرنين المِغناطيســـي هو 
اختبار التصوير الأكثر استخدامًا للدماغ 
والحبل النخاعي. وغالبًا يُجرى للمساعدة 
فـــي تشـــخيص تمـــدد الأوعيـــة الدموية 
الدماغية، وأمراض العين والأذن الداخلية، 
الحبـــل  وأمـــراض  المتعـــدد،  والتصلـــب 

النخاعي، والسكتة الدماغية، والأورام.
ويوجـــد نـــوع خـــاص مـــن التصوير 
بالرنـــين المغناطيســـي يُعـــرف بالتصوير 
بالرنـــين المغناطيســـي الوظيفـــي للدماغ. 
ـــق الدم إلـــى مناطق  ويُنتـــج صـــورًا لتدفُّ

نـــة مـــن الدمـــاغ. ويمكـــن اســـتخدام  معيَّ
الوظيفي  المغناطيســـي  بالرنين  التصوير 
لفحـــص تشـــريح الدماغ وعـــرض أجزاء 
الدماغ التي تتعامل مع الوظائف الحيوية 
واللغات والحركات. ويمكن أن تساعد هذه 
المعلومات علـــى توجيه القـــرارات عندما 
يتعلق الأمر بشـــخص ســـيخضع لجراحة 

الدماغ.

ويمكـــن أن يتحقـــق التصوير بالرنين 
المِغناطيســـي الوظيفـــي كذلـــك من وجود 
الأضرار الناجمة عن إصابة في الرأس أو 

حالات مَرَضية مثل داء الزهايمر.
بالرنـــين  التصويـــر  ويســـتخدم 
المغناطيسي مغناطيسات قوية، ويمكن أن 
يشكل وجود معادن في الجسم خطرًا على 
سلامة المريض إذا جذبه المغناطيس. حتى 
إذا لم تجُذب المعـــادن للمغناطيس، فيمكن 
أن تشوه الأجسام المعدنية الصور الناتجة 
عن التصويـــر بالرنين المغناطيســـي. قبل 
بالرنـــين  التصويـــر  لفحـــص  الخضـــوع 
علـــى  المريـــض  ســـيكمل   المغناطيســـي، 
الأرجح استبيانًا يتضمن أسئلة عن وجود 
أي معادن أو أجهزة إلكترونية في جسمه.

وقد لا يمكنـــه إجراء التصوير بالرنين 
المغناطيسي ما لم يكن الجهاز المتاح لديه 
معتمـــدًا باعتبـــاره آمنًا لتصويـــر الرنين 
المغناطيســـي. ومن أمثلة هذه الأجهزة ما 

يلي:
● الأطراف الاصطناعية المعدنية.
● صمامات القلب الاصطناعية.
جَفان القلبي المزروع ● مُزيل الرَّ

● ضخات تسريب الدواء المزروعة.
● منبهات الأعصاب المزروعة.

● منظم ضربات القلب.
● المشابك المعدنية.

أو  الشـــرائح  أو  المســـامير  أو  الإبـــر   ●
الدعامات أو الدبابيس الجراحية المعدنية.

● الغرسات القوقعية.
● رصاصة أو شـــظايا أو أي نوع آخر من 

الشظايا المعدنية.
● لولب الرحم.

في حال وجود وشـــوم أو مكياج دائم، 
يجب الاستفســـار عمّـــا إذا كان ذلك يؤثر 
في فحص التصوير بالرنين المغناطيسي. 
حيـــث تحتوي بعـــض الصبغـــات الداكنة 

على معادن.
قبل تحديـــد موعد التصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي، علـــى المريضـــة أن تخبـــر 
الطبيـــب بما إذا كانت تعتقـــد أنها حامل. 
فتأثيرات المجالات المغناطيسية في الجنين 
لاتزال غير مفهومة بشـــكل جيد. ويمكن أن 
تُنصـــح المريضة بفحص بديـــل، أو يمكن 
تأجيـــل التصويـــر بالرنين المغناطيســـي. 
وعلـــى المريضة كذلـــك أن تخبـــر الطبيب 
بما إذا كانت ترضـــع، خصوصًا إذا كانت 

ستُعطى مادة تبايُن أثناء الإجراء.

 برليــن - حـــذرت الرابطة المهنية لأطباء 
الأمـــراض الباطنيـــة الألمان مـــن خطورة 
الدهـــون المتحولة على الصحة؛ فهي تزيد 
خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات 

الدماغية.
الدهـــون  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
المتحولـــة هـــي دهـــون مهدرجـــة بشـــكل 
صناعي لا يســـتطيع الجســـم معالجتها، 
وهي تنشـــأ أثناء هدرجـــة الزيوت لإنتاج 
الســـمن النباتي والخبز والدهون القابلة 
للدهن، وكذلك عند تســـخين وقلي الزيوت 
التـــي تحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة من 

الأحماض الدهنية غير المشبعة.
وأضافت الرابطة أن الدهون المتحولة 
تعتبر أكثر ضررا مـــن الأحماض الدهنية 
المشبعة، مشيرة إلى أن المصنعين والمطاعم 
لأنهـــا  المهدرجـــة  الدهـــون  يســـتخدمون 
أرخص من أنـــواع الدهون الأخرى وتدوم 
لفترة أطول ويمكن إعادة اســـتخدامها في 

الكثير من الأحيان.
ويشـــمل ذلـــك بشـــكل خاص الســـلع 
المعجنـــات  مـــن  المصنوعـــة  المخبـــوزة 

والفطائر، كما أن محتوى 
الدهون المتحولة أعلى 

من المتوسط في 
رقائق البطاطس 

والكرواسون 
والسمن 

الصناعي 
ومنتجات 
الوجبات 

الســـريعة والمواد الدهنيـــة القابلة للدهن. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك تُســـتخدم الدهون 
المتحولة لإنتاج البطاطس المقلية والبيتزا 

والحساء الجاف والوجبات الجاهزة.
وتكمن خطورة الدهـــون المتحولة في 
أنها ترفع مســـتوى الكوليسترول الضار، 
مـــا يزيد خطر انســـداد الأوعيـــة التاجية 
والدماغية، ومن ثم خطر الإصابة بتصلب 
الشـــرايين والنوبـــات القلبية والســـكتات 

الدماغية.
الأطعمـــة  اســـتهلاك  ينبغـــي  لذلـــك 
المحتوية على الدهـــون المتحولة باعتدال، 
وألا تكـــون جزءا منتظما من قائمة الطعام 

اليومية.
والدهون المتحولة هي نوع من الدهون 
يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول 
الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول 
النافـــع. وتوجـــد كميات ضئيلـــة جدًا من 
الدهـــون المتحولـــة طبيعيًـــا فـــي اللحوم 
والحليـــب ومشـــتقاته المســـتخرجة مـــن 
الحيوانـــات التـــي تتغـــذى على العشـــب 

كالأبقار والغنم والماعز.
لكن أغلبية الدهون المتحولة 
توجد في الزيوت 
النباتية التي 
عولجت كيميائيًا 
للتحول إلى 
دهون صلبة. 
ويُطلق على هذه 
المنتجات الزيوت 
المهدرجة جزئيًا. 

وفي الماضي ساد اعتقاد أن زيوت الدهون 
المتحولة هي خيار صحي بديل عن الدهون 
عة. وكانـــت تتميـــز كذلـــك بثمنها  المشـــبَّ

المنخفض ومدة صلاحيتها الطويلة.
وقررت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
أن الدهـــون المتحولـــة المصنعة ”لـــم تعُد 
خيـــارًا آمنًـــا“ غذائيًا. ولم تعُد تُســـتخدم 
في إنتـــاج المـــواد الغذائية فـــي الولايات 
المتحـــدة. لكن ربما لا تزال مســـتخدمة في 

بلدان أخرى.
والدهـــون الغذائية هـــي الدهون التي 
يحتـــوي عليهـــا الطعام. ويحلّل الجســـم 
الدهون الغذائيـــة إلى أجزاء، يُطلق عليها 
الدخـــول  يمُكنهـــا  الدهنيـــة،  الأحمـــاض 
إلـــى مجـــرى الـــدم. ويســـتطيع الجســـم 
أيضًـــا تكويـــن الأحمـــاض الدهنيـــة مـــن 

الكربوهيدرات الموجودة في الطعام.
ويستخدم الجســـم الأحماض الدهنية 
لتكويـــن الدهـــون التي يحتاجهـــا. وهذه 
الدهـــون مـــن العناصـــر المهمـــة لتحديد 
الطريقـــة التـــي يســـتخدم بهـــا الجســـم 
الفيتامينـــات المختلفـــة. وتلعـــب الدهون 
أيضًا دورًا فـــي كيفية تكوين جميع خلايا 

الجسم وآلية عملها.
وبالرغـــم مـــن ذلك ليســـت كل الدهون 
الغذائية متماثلة، بـــل إن لكل منها تأثيرًا 
مختلفًـــا علـــى الجســـم. وبعـــض الدهون 
الآخـــر  وبعضهـــا  ضـــروري،  الغذائيـــة 
بالأمـــراض،  الإصابـــة  احتمـــالات  يزيـــد 
وبعضهـــا الثالـــث يســـاعد علـــى الوقاية 

من الأمراض.
للنظم  التوجيهيـــة  المبـــادئ  وتوصي 
الغذائيـــة فـــي الولايات المتحـــدة بخفض 
نســـبة الســـعرات الحراريـــة الآتيـــة مـــن 
الدهون المشـــبّعة إلى أقل مـــن 10 في المئة 
من الســـعرات الحرارية اليومية. وتوصي 
جمعيـــة القلـــب الأميركيـــة بجعل نســـبة 
الســـعرات الحراريـــة الآتية مـــن الدهون 
عة تتراوح بـــين 5 و6 فـــي المئة من  المشـــبَّ

السعرات الحرارية اليومية.
وتشـــمل الأغذيـــة الغنيـــة بالدهـــون 

عة ما يلي: المشبَّ
● الأطعمة المخبوزة أو المقلية باســـتخدام 

عة. الدهون المشبَّ
● اللحوم، بمـــا فيها لحم البقـــر والضأن 
والخنزيـــر، وكذلك الدواجـــن وخاصة غير 

منزوعة الجلد.
● مشتقات الحليب كالزبد والقشدة.

● الحليب كامل الدســـم أو المحتوي على 2 
في المئة الدسم.

● الجبن أو اللبن (الزبـــادي) المصنوع من 
الحليب كامل الدسم.

● الزيـــوت المســـتخرجة مـــن جـــوز الهند 
وثمار النخيل أو نوى ثمار النخيل.

عة  ويمكـــن أن تتراكـــم الدهون المشـــبَّ
ســـريعًا في الأطعمـــة التي تحتـــوي على 
مكونات متعددة. ووفقًا لمـــا أوردته النظم 
الغذائيـــة الأميركيـــة، فإن أكثـــر المصادر 
عة هي الشـــطائر  شـــيوعًا للدهون المشـــبَّ
والبرغر والتاكـــو والبوريتو؛ أي الأطعمة 
التي تجمـــع عادة بين اللحوم ومشـــتقات 
الحليب. ومـــن المصادر الشـــائعة الأخرى 
عة المنتجات المخبوزة بالزبد  للدهون المشبَّ
والآيـــس كـــريم كامل الدســـم وغيـــره من 

أصناف الحلويات.

يشير خبراء الصحة إلى خطورة الدهون المتحولة على الجسم باعتبارها ترفع 
الكوليسترول الضار، ما يرفع خطر انسداد الأوعية التاجية والدماغية، ومن 
ثم خطر الإصابة بتصلب الشــــــرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 
وتعد الدهون المتحولة التي يســــــتعملها في الغالب المصنعون والمطاعم أكثر 
ضررا من الأحماض الدهنية المشــــــبعة. وينصح الخبراء باستهلاك الأطعمة 

المحتوية على الدهون المتحولة باعتدال.

العلاج الكيميائي والإشعاعي 

والجراحي الأقل عدوانية يطيل 

حياة مرضى السرطان

تطوير التصوير بالرنين 

المغناطيسي ليصبح أكثر فعالية

الدهون المتحولة ترفع خطر 

الإصابة بالأزمات القلبية 

والسكتات الدماغية
ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار يزيد خطر انسداد 

الأوعية التاجية والدماغية

الأزمة القلبية قد تؤدي إلى الوفاة 

وجود معادن في جسم المريض يشكل خطرا عليه

العلاج اللطيف نهج حديث في علاج السرطان 

التصوير بالرنين 

المِغناطيسي هو اختبار 

ا 
ً
التصوير الأكثر استخدام

جرى في 
ُ

للدماغ، وي

تشخيص الأوعية الدموية 

 برلين - يمكـــن حماية حاجز الدم في 
الدماغ من خـــلال التغذية الصحية، أي 
تناول الأغذيـــة المهمة لوظائف المخ مثل 
الدهنية  بالأحمـــاض  الغنيـــة  الأغذيـــة 
والمكســـرات)  (الأســـماك   3 أوميجغـــا 
والمغنيسيوم (الموز والمكسرات والكاكاو 
وبذور القرع العســـلي) وفيتامين ب 12 
(لحوم وكبد البقـــر والبيض ومنتجات 

الألبان والأسماك).
وقـــال مركـــز الصحـــة بألمانيـــا إن 
حاجـــز الـــدم فـــي الدماغ هـــو الحاجز 
الفسيولوجي بين المساحات السائلة في 

مجرى الدم والجهاز العصبي المركزي.
وأوضـــح المركـــز أن وظيفـــة حاجز 
الدم في الدماغ تتمثل في منع الســـموم 
الوصـــول  مـــن  الأمـــراض  ومســـببات 
إلـــى الدمـــاغ من الـــدم. وإذا لـــم يعمل 

هـــذا الحاجـــز بشـــكل صحيـــح يصبح 
الجســـم عُرضة للأمراض مثل الزهايمر 

والتصلب المتعدد.
وأضـــاف المركـــز أنه ينبغـــي أيضا 
بمركبـــات  الغنيـــة  الأغذيـــة  تنـــاول 
النبـــات الثانويـــة مثـــل الســـلفورافان 
(الكركـــم)  والكركمـــين  (البروكلـــي) 
(الســـبانخ  وزياكســـانثين  واللوتـــين 
واللفت) وحمض ألفا ليبويك (السبانخ 

والبروكلي).
ومن الضـــروري أيضـــا الإقلال من 
الأغذيـــة التي تؤثر ســـلبا علـــى وظيفة 
حاجز الـــدم فـــي الدماغ، مثـــل الأغذية 
المحتوية على مادة التحلية ”الأسبارتام“ 
وحمض  ”الغلوتامات“  النكهة  ومُحسّن 
كالليمونـــادة  (المشـــروبات  الســـتريك 

والمربى والفواكه المعلبة).

التغذية الصحية تحمي 

حاجز الدم في الدماغ

محتوى ن
 أعلى 

لكن أغلبية 
ت

ع

و
ا



 الربــاط - فـــي ظل التطور المســـتمر 
للبنيـــة التحتية الســـياحية بالمغرب لا 
تزال البيوت العتيقـــة أحد أبرز المعالم 
جذبا لقاصدي المـــدن المغربية العريقة 
ليس فقـــط بغرض الزيـــارة لكن للإقامة 
ومعايشـــة أجـــواء فريـــدة تضيـــف إلى 

زيارتهم ذكريات لا تمحى.
وبينما توفر الفنادق الحديثة رفاهية 
مألوفة لدى الســـائح تتيح دور الضيافة 
أو مـــا يطلـــق عليها محليـــا ”الرياض“ 
تجربـــة إقامة اســـتثنائية حيـــث الأثاث 
والزخرفة والبناء المســـتمد من التراث 
المغربي – الأندلســـي القديم، مع الكثير 
من الفخامة مقارنـــة بالمنازل المغربية 
العتيقة للعائلات العادية أو المتوسطة، 
وتتجلى أساســـا في الترتيب والديكور 

بشكل مهني أكثر.

المنتشـــرة  وتمتاز بيوت ”الرياض“ 
بشـــكل أكبر فـــي المـــدن التاريخية مثل 
وورزازات  ومكنـــاس  وفـــاس  مراكـــش 
ببابها التقليدي، والفناء الواسع المزين 
بالنباتـــات مـــع حـــوض مائـــي صغير، 
والطابع المعماري الأصيل مما يجعلها 
الوجهة المفضلة للســـائحين الباحثين 
عـــن الهدوء والســـكينة والتشـــبع أكثر 

بروح المكان وجماليته.

تدعـــى  فرنســـية  ســـائحة  وتقـــول 
كارولين فاجـــرلان (28 عاما)، ”هذه ثاني 
مـــرة آتي فيهـــا إلـــى المغـــرب وأختار 
الريـــاض بدلا عن الفندق، فهذا الأخير لا 
يهمنـــي ولو كان من خمســـة نجوم، فما 
أبحث عنه هو الطابع التقليدي للمغرب 
والانغماس في تراثه وثقافته، أما ارتياد 
فندق من خمســـة نجوم فلا أجده مثيرا، 
لأنني يمكـــن أن أجد نفس الفندق بنفس 
الأســـلوب في المغرب، أو في فرنسا أو 

البرازيل أو أستراليا.. ما الفرق؟“.
وأضافـــت ”ســـبق ونزلـــت وزوجي 
سبســـتيان في رياض بمدينـــة مراكش، 
وهـــذه المرة فـــي الرباط أيضـــا اخترت 
الرياض لأنني أشـــعر فيه براحة غريبة، 
كما أن الناس هنا يشعرونك بأنك ضيف 

عندهم ولست سائحا عكس الفنادق“.
وتشـــاركها ســـائحة ألمانيـــة تدعى 
مارســـيلا ليســـنيج (32 عامـــا) الـــرأي، 
فتقـــول إن هنـــاك ”مرونـــة فـــي أوقات 
المغادرة والاســـتقبال كما لو كنت تزور 

عائلة مقربة منك“.
وتضيف ”الطعام أيضا يحضر بناء 
على رغبة الزبائن وليس باللائحة فقط، 
أي مـــن الممكـــن أن أطلـــب مـــن الطباخ 
الغذاء الذي أنوي تناوله، وهذا ما أفعله 
فـــي الصباح قبل مغـــادرة الرياض نحو 

المدينة“.
ومـــع حلـــول شـــهر يونيـــو يتزايد 
الإقبـــال علـــى ”الريـــاض“ مـــن مختلف 
الجنســـيات بحســـب مـــا يقـــول وليـــد 
الجعواني أحد القائمين على هذا النمط 
من الإقامـــة في الرباط. وقال ”الأســـعار 
هنا تتراوح بين 95 و105 يورو بينما في 
أماكـــن أخرى أغلى أو أقل، حســـب نوع 
الخدمات المقدمة وتجهيزات الرياض“.

وأشـــار إلى أن ”أغلـــب الوافدين من 
المتقاعديـــن الذين يبحثـــون عن الراحة 
والســـكينة، ولاحظت مؤخـــرا أنه بحكم 
المســـاحة الصغيـــرة للمنـــزل مقارنـــة 
مع الفنـــادق الكبيرة، فزبائـــن الرياض 
يصبحون مثل العائلـــة الواحدة أحيانا 
تنشـــأ بينهم صداقات، خاصـــة إذا طال 

المقام“.
ومـــع انتشـــار الريـــاض فـــي المدن 
القديمة، التي توحي في البداية بالطابع 
الشـــعبي، ســـاهم إقبال الســـائحين في 
تحســـين جـــودة الحيـــاة بهـــذه المدن 
خاصـــة من ناحية الأمـــن، حيث تحرص 
الســـلطات على اســـتتباب الأمن حفاظا 
على الســـياحة، كما ســـاهم فـــي ارتفاع 

الإيجارات.
وبالنســـبة إلى الرياض الذي يشرف 
عليـــه الجعواني فإنه يعـــود في الأصل 
إلى منزل كان ملكا لعائلة رباطية عريقة، 
عمره يزيـــد عن 150 عاما، اشـــتراه أحد 
المســـتثمرين المغاربة وطـــوره منذ عام 

.2021
بطابـــع  ”الريـــاض“  هـــذا  ويتميـــز 
معماري عريـــق، إذ يحتوي على زخارف 
ونقوش من الخشـــب والجبس مع حديقة 
صغيرة في فناء المنـــزل، وديكورات من 
الصناعـــة التقليديـــة المغربيـــة، تضفي 
عليه لمسة من الفخامة والعراقة، وتذهب 
بالمكان إلى محاكاة أحد قصور ألف ليلة 

وليلة.
وغيـــر بعيد عن ”ريـــاض“ الجعواني 
في أحـــد أزقة البلـــدة العتيقـــة بالرباط، 
هنـــاك ”رياض“ آخر يبـــدو متواضعا من 
بابـــه، لكنه يحـــوي الكثير من الأســـرار 
والجماليـــات مـــن الداخـــل حيـــث يمنح 
لحظـــات من الســـكينة والهـــدوء ويعود 

بزائره إلى العصر الأندلسي.
ويقول موظف الاستقبال، الذي فضل 
تقديم نفســـه باســـم ياســـين فقط، ”قبل 
الاشتغال بهذا الرياض اشتغلت في عدد 
مـــن الرياضات بمراكش، وأشـــعر براحة 
غريبـــة في الاشـــتغال بها بـــدل الفنادق، 
فلا أشـــعر بالضغط وغالبا المعاملة بين 

الزبون والمشرفين فيها نوع من المرونة 
المتبادلة ربما بحكم أن ســـعة الرياضات 

ليست كبيرة كما الفنادق“.
ويرى ياسين أن المنازل التي تحولت 
إلى رياضــــات ”في الغالب تكــــون عادية، 
لكن المســــتثمرين، على رأســــهم الأجانب 
أو بعــــض المغاربة الشــــبان الذين بدأوا 
يتجهون إلى هذا النوع من الاســــتثمارات 

يحولونها إلى هذا الشكل البديع“.
وأضاف ”هذا التوجه في الاســــتثمار 
يتطلب أموالا طائلة.. يجب أن تكون غنيا 
لتقــــوم بترميم رياض وتجهيزه بمقومات 
تجمــــع بين التــــراث والتقليــــد والفخامة 
والراحــــة، حتــــى تقنــــع الســــائح بتغيير 
رأيه ليختار الريــــاض عوضا عن الفندق 

العصري“.
وفــــي مدينــــة مراكش، غيــــر بعيد عن 
ســــاحة جامع الفنــــا الشــــهيرة المدرجة 
بقائمــــة التــــراث العالمي لمنظمــــة الأمم 
والثقافــــة  والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة 
(اليونســــكو)، يوجــــد فــــي أحــــد الأزقــــة 
التقليدية الشــــهيرة، نموذج آخر لرياض 

كان منزلا لعائلة مراكشية عريقة.
وتقــــول أســــماء صاحبــــة الريــــاض 
”اســــتثمرت فــــي فكرة الريــــاض لما رأيت 
عددا من الأجانب يشــــترون منازل مغربية 
ويحولونها إلى رياضات، فقلت لمَ لا؟ أنا 

أولى بتراث بلادي“.
وأضافــــت ”الريــــاض مصنــــف جيدا 
علــــى أحد المواقع الشــــهيرة للحجز على 
الإنترنــــت، ورغــــم ذلــــك أســــعى لتطويره 
خاصــــة بعــــد التوقــــف في فتــــرة كورونا 
وزلــــزال الحوز“ الذي ضــــرب المغرب في 

سبتمبر الماضي.
وتقــــول الســــائحة المغربيــــة مريــــم 
الزويــــن ”أنــــا من عشــــاق مراكــــش وآتي 
للاستجمام فيها. في البداية كنت أستبعد 
فكرة الرياض وكانت الســــياحة بالنسبة 
إليّ هي الفنــــدق بخياراته العصرية، لكن 
بالصدفة كانت جميع الفنادق ممتلئة ذات 
مرة واتجهت لهذا الرياض فشعرت براحة 
غريبــــة وكأنني أزور عائلة لي في مراكش 

لما يحتويه المكان من حميمية“.

ويــــرى الزبيــــر بوحــــوت المحلل في 
الضيافــــة  ”دور  أن  الســــياحي  القطــــاع 
والرياضــــات بدأت تشــــكل مكانية متميزة 

في نسيج القطاع السياحي“.
وقــــال لرويترز ”الرياضــــات تدخل في 
إطار المؤسســــات الســــياحية للاستقبال 
التــــي تتجاوز 4400 مؤسســــة في مختلف 
المــــدن المغربيــــة، نصفهــــا دور ضيافــــة 
ورياضــــات، و70 في المئــــة منها متمركزة 
فــــي مراكــــش، إضافة إلى المــــدن العتيقة 
والصويــــرة  والربــــاط  كفــــاس  الأخــــرى 

والمناطق الصحراوية“.
دور  مــــن  النــــوع  هــــذا  أن  وأضــــاف 
الضيافة في 2022 و2023 ”حقق نسبة نمو 

كبيرة.. هناك إقبال كبير عليه“.
واعتبــــر بوحوت أنه ”إذا كان المغرب 
قــــد حقق في هذه الفترة زيــــادة كبيرة في 
ليالــــي المبيت، فبالنســــبة إلى الرياضات 
ودور الضيافة وصلت إلــــى 79 في المئة، 

رغم فترة كوفيد التي عرفت توقفا لكن الآن 
هم يسترجعون وأمامهم الكثير ليقدموه“.
تقــــدم  ”الرياضــــات“  أن  وأضــــاف 
”أســــلوب عيش عتيقــــا للســــياح، بما فيه 
المطبخ المغربي التقليــــدي الخاص بكل 

منطقة يتواجد فيها الرياض“.
وقال مســــؤول فــــي وزارة الســــياحة 
فضل عدم نشر اسمه لرويترز إن ”الرياض 
يســــاهم في تنويــــع المنتوج الســــياحي 
ببلادنــــا بطابعه الأصيل، ومســــاهمته في 
القطاع جد إيجابية، فهناك من السياح من 
يبحث عن مثل تجربة الرياض التي تكون 
فيها خاصية فريدة، ففيها تراث وأصالة“.

وعــــن ســــبب اتجــــاه الأجانــــب أكثر 
للاســــتثمار في المنازل القديمــــة بالمدن 
العتيقــــة وتحويلهــــا إلى ريــــاض قال إن 
”الأجانــــب لهم قــــدرة شــــرائية أفضل من 
المغاربـــة ويبحثون دائمـــا عن الجديد، 

كما يستهويهم تراثنا أكثر“.
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خبوابة للتاريخ للتا ة ا

بيوت ضيافة عتيقة في المغرب 

تنافس الفنادق الفخمة
{الرياض}.. توفر تجربة إقامة استثنائية وأجواء 

من التراث المغربي - الأندلسي

لم تعد الفنادق الفخمة بتصميماتها الحديثة تجذب الســــــياح الراغبين في 
ــــــاض“ وهي بيوت عتيقة  عطلة اســــــتثنائية لذلك انتشــــــرت في المغرب ”الري
بطابع مغربي – أندلســــــي في المعمار تتميز بالتفرد والحدائق في صحن 
ــــــة تضيف إلى زيارتهم  ــــــدار وتوفر للزوار معايشــــــة أجواء فريدة وهادئ ال

ذكريات لا تمحى.

 فاليتا  - للآلاف من الســـنين احتضنت 
أســـوار مالطا وشـــواطئها قلوب العشاق 
مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط ومـــن حول 
العالـــم، فكانت الجزيرة ملاذا رومانســـيا 
لـــلأزواج ووجهـــةً مثالية لإقامـــة حفلات 
الزفـــاف وعطـــلات شـــهر العســـل؛ حيث 
تتمتع الجزيرة بطبيعة ساحرة ويسودها 
طقس بديع، كما يتلاقى تراث الحضارات 
الغنيـــة  المحليـــة  بالتقاليـــد  الإنســـانية 
للشـــعب المالطـــي ليجعـــل منهـــا مكانا 

استثنائيا يجسد الرومانسية الخالدة.
وتتوفر فـــي مالطا خيـــارات لا حصر 
لهـــا لتنظيم حفلات الزفاف والمناســـبات 
الخاصـــة، بالإضافة إلى عـــروض الإقامة 
العديدة والمغامرات والأنشطة السياحية 
المثالية لمن يقضون شهر العسل. وتعتبر 
مالطا وجهـــة الأحلام للعشـــاق والأزواج 

الباحثين عن بداية جديدة.
وســـواء رغبتم بحفل زفاف في الهواء 
الطلق في أحضان حديقة متوسطية غنّاء، 
أو بإقامـــة حفـــل مغلـــق أســـطوري يترك 
ضيوفكـــم منبهرين بروعته لســـنوات فإن 
هذه الجزيرة توفر للعشاق وللمقدمين على 

الزواج عددا لا يحصى من خيارات الإقامة 
وأماكن حفلات الزفاف الاســـتثنائية، التي 
تناســـب جميع الأذواق والميزانيات. هنا، 
فـــي قلب الجزيـــرة المتوســـطية البديعة، 
تشـــرق الشـــمس بلطف على مـــدار العام 
لتمنـــح أيامكـــم المقبلـــة دفئايرســـخ في 

الذاكرة مدى الحياة. 
ومنظمو  الســـفر  مخططـــو  ويتمتـــع 
الأعراس في مالطا وغودش بخبرة طويلة 
ومهارات استثنائية في تنظيم المناسبات 
والأحـــداث الخاصة، وهم على اســـتعداد 
دائـــم لمســـاعدتكم فـــي فهـــم وتحقيق ما 
ترغبـــون بالحصـــول عليه حقا. وســـواء 
رغبتـــم بالحصـــول علـــى مراســـم زفاف 
تقليديـــة أو مصممـــة حســـب الطلب، فإن 
لـــدى خبراء تنظيم حفلات الزفاف خدمات 

متكاملة مناسبة للجميع.
حفـــلات  تنظيـــم  خدمـــات  وتشـــمل 
المثاليـــة،  الأماكـــن  اقتراحـــات  الزفـــاف 
وتنظيمات النقل، وترتيبات شـــهر العسل 
كافة. اســـمحوا للخبراء بمســـاعدتكم في 
التخفيـــف مـــن ضغـــوط التخطيـــط لهذه 
المناســـبة، فمهمـــا كانـــت تفضيلاتكم أو 

بإمكانهـــم  ســـيكون  ميزانيتكـــم،  حـــدود 
مساعدتكم في تقليل التكاليف بشكل فعال، 
مع ضمان حصولكـــم على أجود الخدمات 

وأكثرها شخصية.
وتوجد في مالطا أيضا باقات أعراس 
متكاملـــة، منهـــا مـــا هـــو مصمم حســـب 
الطلـــب، يقدمه وكلاء الســـفر في الجزيرة 
للأزواج الراغبين بتنظيم حفل زفاف يليق 

بالمناسبة وقضاء إجازة لا تنسى.
وفـــي مالطا يمكنكـــم إقامة حفل زفاف 
تقليـــدي في البعـــض من أجمـــل المواقع 
التاريخيـــة، أو تنظيمه في الأماكن الريفية 
الساحرة أو حتى في وسط الأماكن العامة، 

التي لا تقل جمالا عن القاعات الراقية.
وغالبـــا مـــا تتجـــاوز مالطـــا توقعات 
الـــزوار مـــن الأزواج والراغبين في تجديد 
الرومانسية؛ فهي وجهة تحتفل بالحب في 

كل مكان وكل زقاق وزاوية.
وكوجهة مفضلة للعشـــاق والمقدمين 
على الزواج تقدم مالطا وفرة في الأنشـــطة 
والبرامج السياحية، وتتمتع أيضا بثقافة 
غنية ازدادت ثراءً عبر القرون عبر تفاعلها 
مع مختلـــف الحضارات الإنســـانية. فهذا 
التاريـــخ الفريـــد للجزيرة أكســـبها مكانة 
متميزة كوجهة رائدة للســـفر والســـياحة 
وتنظيم الاحتفالات والمناسبات الخاصة.

وتبرز مالطا أيضا كوجهة سفر يسهل 
الوصول إليها؛ فهي تتمتع بشبكة واسعة 
مـــن الرحـــلات اليومية، التـــي تربط مطار 
مالطـــا الدولـــي بالوجهـــات العالمية، بما 
فـــي ذلك البلدان والمناطـــق المجاورة من 

الشرق الأوسط.
ولمســـاعدتكم فـــي تنظيم يـــوم العمر 
الخـــاص بكم، قامت هيئـــة مالطا للترويج 
بتقديـــم دليل  الســـياحي ”زوروا مالطـــا“ 
مختصر يســـلط الضوء علـــى البعضٍ من 

أفضل أماكن الزفاف في مالطا.
وبفضـــل تصميمـــه الداخلـــي المذهل 
وحدائقه الإيطالية الساحرة، يعد ”بالاتزو 
باريســـيو“، الذي يعود تاريخه إلى القرن 

الثامن عشـــر، أحد أكثـــر المنازل الخاصة 
إثارة في مالطا.

بالقرب  باريســــيو“  ”بالاتــــزو  ويقــــع 
من شــــوارع فاليتا المزدحمــــة، لذلك، فهو 
يمنح الضيوف الكثير للقيام به في الأيام 
والســــاعات المحيطة باحتفالات الزفاف، 
بدءا مــــن قاعة المدخل الكبرى بأســــقفها 
المقببــــة وجدرانهــــا المزركشــــة وحتــــى 
المبهر،  جمال قاعــــة ”بالاتزو باريســــيو“ 
توفر كل مســــاحة هنا مكانا لتأمل ســــحر 
المكان والاستمتاع بأجواء حيوية نابضة 

بالفرح.
وتــــم ترخيــــص ”بالاتزو باريســــيو“ 
لإقامة مراسم الزواج في قاعة الاحتفالات 
”ســــالا لومباردا“ الشهيرة. ولمن يفضلون 

أجواء ومناسبات أكثر تقليدية، فإمكانهم 
تنظيم الاحتفالات في بناء ”سيدة النصر“ 

القريب من المكان.
وتتميـــز ”فيـــلا بولونيـــا“، هي قصر 
ريفـــي جميـــل يعـــود تاريخه إلـــى القرن 

الثامن عشر، بفخامة التنسيق 
الباروكي والرومانسية المعمارية، 

التي يحلم بها الأزواج، كما 
ينعم المكان بحدائق واسعة 
يمكن تزيينها لتناسب جميع 

المناسبات والمتطلبات الخاصة.
وتتمتع الحدائق بخلفية 

جذابة مع لمسات معمارية 
تاريخية وخيارات داخلية 

مغلقة، تجعل من ”فيلا 
بولونيا“ مكانا مثاليا لتحقيق 

صورة الزفاف الذي 
لطالما حلمتم به.

وتُعد ”حدائق 
البركة“ أحد الأماكن 

التاريخية الفريدة في 
فاليتا وهي تتمتع بموقع 
متميز في أعلى الحصون، 
أسفل حدائق البركة العليا 

مباشرةً. ويتميز المكان 

بالمناظـــر الطبيعية الرائعـــة المطلة على 
المدينة القديمة وعبر المرفأ.

وتقــــدم أبهــــة المــــكان والتجهيــــزات 
المتوفــــرة فــــي ”حدائــــق البركــــة“ خلفية 

مناســــبة لاحتفــــالات الزفــــاف ويمكن لها 
استضافة 150 ضيفا، وهي مرخصة لإقامة 

الأعراس والاحتفالات بجميع أنواعها.
تطـــل ”فيـــلا بيجـــا“ علـــى المينـــاء 
الكبيـــر وتتميـــز بتصميـــم داخلي على 
الطراز الكلاســـيكي يعـــود تاريخه للقرن 
على  السابع عشر. وتحتوي ”فيلا بيجا“ 
مجموعة واسعة من الغرف والمساحات 
التي تمنـــح الأزواج المرونة فيما يتعلق 

بشكل الزفاف وأعداد الضيوف.
كمـــا تتميز أيضـــا بخدمـــات فاخرة 
ومرافق حديثـــة تحترف تقديـــم الطعام 
لجميع المناســـبات. ويمكن أن يستوعب
هذا المكان قرابة 1000 شخص وقوفا 
و600 شخص جلوسا، وهو مرخص 

لتنظيم الاحتفالات والمناسبات.
ويقع ”زارا لودج“، وهو مبنى 
معاصر، في مزرعة صيد مالطية 
تقليدية ساحرة وسط مساحات 
ريفية خضراء تم مؤخرا 
إعادة استخدام المبنى 
وأراضيه لاستضافة 
حفلات الزفاف وجميع 
المناسبات بشكل 
احترافي. ويتميز بوفرة 
الخيارات المتعلقة 
بتصميم المناسبة 
والموضوعات وأعدادا 
الضيوف، ويوفر الفناء 
الخلفي للمكان مساحة 
شاسعة تضم مسبحا 

محاطا بأشجار الفاكهة.
وفي الداخل، توجد غرفة 
الرسم تتوسطها مدفأة على 
الطراز المغربي ولمسات من الفن 
المالطي والسيراميك الملون، 
الذي يزين الجدران. ويعتبر ”زارا 
لودج“ مكانا ساحرا لاستضافة 
عشاء زفاف راق أو حفلات استقبال 

نابضة.

مالطا وجهة الراغبين في حفلات زفاف من الأحلام

لحظات تسكن في الذاكرة

بيوت الرياض تمتاز بالطابع 

المعماري الأصيل ما يجعلها 

الوجهة المفضلة للباحثين 

عن الهدوء والسكينة 

والتشبع أكثر بروح المكان 

حدائق البركة في فيلا بولونيا 
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 مانشســتر (إنجلتــرا) - ارتفعت أســــهم 
المدرّب الهولندي إريك تن هاغ للحفاظ على 
منصبه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
بعد مراجعة أداء ما بعد الموســــم من قبل 
إدارة النــــادي، وفقا لما أفادت به وســــائل 

إعلام محلية. 
وقالــــت قنــــاة ”بي بــــي ســــي“ إن من 
المفهــــوم أن حامــــل لقــــب كأس إنجلتــــرا 
يتحدّث مع الهولندي بشــــأن تمديد عقده، 
الذي على وشــــك دخول موســــمه الأخير، 
فــــي ملعب أولد ترافورد. وانتهى الموســــم 
الثانــــي المتواضع لتن هــــاغ (54 عاما) مع 
”الشــــياطين الحمر“ بشــــكل جيّــــد، بعدما 
قادهــــم إلــــى الفــــوز فــــي نهائــــي الكأس 
بمواجهــــة الجــــار اللــــدود ســــيتي، بطل 

الدوري، 2 – 1.
لكــــن فتــــرة الاســــتعداد للمبــــاراة في 
ويمبلــــي هيمنــــت عليهــــا أحاديــــث حول 
مســــتقبل تن هــــاغ، بعدما ذكــــر تقرير أنه 
ستتم إقالته من قبل المالك المشارك الجديد 
ليونايتد جيم راتكليــــف بغض النظر عن 

النتيجة. 
واحتــــلّ يونايتــــد المركــــز الثامــــن في 
الــــدوري، وهــــو أدنــــى مركز له منــــذ عام 
1990، كمــــا خرج مــــن دور المجموعات في 
مســــابقة دوري أبطال أوروبا. وكان مدرّب 
أياكس الســــابق ذكر بعد الفــــوز بالكأس 
أنه لا يعرف ما يخبئه المســــتقبل له، وقال 
”الشــــيء الوحيد الــــذي أفعله هــــو إعداد 
وتطويــــر فريقي واللاعبين. هذا مشــــروع 

بالنسبة إلي“. 
وتابع ”عندما جئــــت كانت الأمور في 
حالة من الفوضى. نحن الآن أفضل ولكننا 
لســــنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه“.
تم تــــداول العديــــد من الأســــماء المحتملة 
لخلافــــة تن هاغ فــــي يونايتد منــــذ نهاية 
الموســــم، وحســــب ما ورد أجرى راتكليف 
محادثــــات مــــع الألماني تومــــاس توخيل 
الأسبوع الماضي مع تزايد التكهنات حول 
مســــتقبل الهولندي، لكن يقــــال إن مدرب 
بايرن ميونخ وتشيلسي السابق استبعد 

نفســــه من الســــباق. كما تضـــاءل اهتمام 
النادي بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
علـــى الرغم من أنه بات حـــرا بعد مغادرة 
تشيلســـي، في حين تم ربـــط غراهام بوتر 
والدنماركـــي تومـــاس فرانـــك والإيطالي 
روبرتـــو دي تزيربـــي ومـــدرب إنجلتـــرا 
بـ“الشـــياطين  ســـاوثغيت  غاريث  الحالي 

الحمر“.
وأنهى تــــن هاغ في موســــمه الأول مع 
يونايتد فترة ابتعاد عن الألقاب اســــتمرت 
6 ســــنوات بفوزه بــــكأس الرابطة عام 2023 
واحتــــلال المركــــز الثالث في الــــدوري، قبل 
أن تتراجــــع النتائــــج في الموســــم الماضي 
ليتعــــرّض يونايتــــد لـــــ14 هزيمــــة ويتأخر 
بفــــارق 31 نقطة عن ســــيتي البطل.  وبات 
تن هــــاغ خامس مدرب دائــــم ليونايتد منذ 
نهايــــة حقبة مدربه الأســــطوري ”الســــير“ 
الأسكتلندي أليكس فيرغسون في عام 2013، 
بعد مواطن الأخير ديفيد مويس والهولندي 
لويس فان خال والبرتغالي جوزيه مورينيو 

والنرويجي أولي غونار سولشاير.
أياكـــس  مـــدرب  هـــاغ  تـــن  تعـــرض 
أمستردام الســـابق لضغوط متزايدة بعد 

أن منـــي يونايتـــد بطـــل إنجلتـــرا 20 مرة 
بأسوأ بداية له في موسم منذ 1962 – 1963 
إذ خســـر ثماني مرات فـــي أول 15 مباراة 

بجميع المسابقات. 
واحتل في النهايــــة المركز الثامن بعد 
14 هزيمة في 38 مباراة بالدوري وخرج من 
دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات. 

وثــــارت تكهنات كثيــــرة حول منصب 
تن هــــاغ طــــوال الموســــم وكان الكثير من 
النقــــاد يعتقدون أن نهائــــي كأس الاتحاد 
الإنجليزي ســــيكون آخر مباراة للهولندي 
مــــع الفريــــق بغــــض النظر عــــن الفوز أو 

الخسارة. 
لكــــن بعــــد لحظــــات مــــن انتصارهم 
المثير عبر تــــن هاغ (54 عاما) عن ثقته في 
الاســــتمرار مــــع الفريق قائــــلا إنه يحظى 

بدعم الجهات المالكة للنادي.
ويمبلــــي  فــــي  للصحافيــــين  وقــــال 
”أقود مشــــروعا ونحــــن حاليا فــــي المكان 
الذي نريــــده. نبني فريقــــا. عندما توليت 
تضــــرب  الفوضــــى  كانــــت  المســــؤولية 
لبنــــاء  طريقنــــا  فــــي  ونحــــن  يونايتــــد، 

فريق للمستقبل. 

الكعبـــي،  أيـــوب  حقـــق   - الربــاط   
مهاجـــم منتخب المغـــرب، رقمـــا مميزا 
تحـــت قيـــادة مدربـــه وليـــد الركراكي، 
بعـــد تألقـــه في مبـــاراة الكونغـــو التي 
جـــرت فـــي التصفيـــات المؤهلـــة لكأس 

العالم 2026. 
وســـجل الكعبي 3 أهداف (هاتريك) 
ليقـــود أســـود المغـــرب إلـــى اكتســـاح 
الكونغـــو بنتيجـــة 6 – 0 ضمـــن الجولة 
الرابعـــة مـــن التصفيـــات. وبذلـــك بات 
الكعبـــي هـــداف المنتخـــب المغربـــي في 
عهـــد الركراكي، بعدمـــا رفع رصيده إلى 
5 أهـــداف، متفوقا على كل من يوســـف 
ولكل  أوناحـــي،  وعزالديـــن  النصيـــري 

منهما 3 أهداف.
وقبـــل الهاتريك ضـــد الكونغو كان 
الكعبي قد ســـجل في شباك كوت ديفوار 
وليبيريا. وهذا هو أول هاتريك يســـجله 
الكعبي مع منتخب المغرب الأول، بعدما 
كان أحرز ثلاثية في مباراة واحدة أيضا 
مع منتخب المغـــرب للمحليين. كذلك فإن 
مهاجم أولمبياكوس اليوناني سجل أول 
هاتريـــك للاعب في المنتخب المغربي منذ 

قدوم الركراكي.
وقال الكعبي في تصريحات إعلامية 
”مثل باقـــي اللاعبين أشـــعر بالكثير من 
السعادة، والأهم إسعاد الجماهير التي 
خرجـــت راضية عـــن الأداء، وهـــذا هو 

الأهم“. 
وأضاف ”كانت ليلة جميلة بكل تأكيد، 
وواحدة من الأمسيات الرائعة للمنتخب 
المغربي، لســـت ســـعيدا بالهاتريك بقدر 
ســـعادتي بفرحة الجماهيـــر، وأعتقد أن 
المشجعين استعادوا معنا ذكريات كأس 

العالم“. 
وواصل ”الهاتريك شـــيء مذهل في 
أي مبـــاراة، فما بالـــك عندما يحدث ذلك 

مع منتخب بلدك، لذلك أنا 
في غاية السعادة، فرحتنا 

مستحقة بالصدارة (9 نقاط) 
التي تقربنا من المونديال“. 

وشهدت المباراة 
الهدف الأول لشادي 
رياض مع المنتخب 

المغربي، في 
أول مباراة 

رسمية، 

وأحـــرز ســـفيان رحيمـــي أول هدف له 
مع الأسود. 

كما أن السداسية تعد أقوى انتصار 
لوليـــد الركراكي مـــع منتخـــب المغرب، 
وهـــو الوحيد دونـــا عـــن كل منتخبات 
أفريقيا، الذي حقـــق العلامة الكاملة في 
التصفيات (9 نقاط) بعـــد إلغاء مباراته 

أمام إريتيريا المنسحبة.

طالب وليد الركراكي، مدرب منتخب 
المغـــرب، بتقليـــل الضغـــط عليـــه وعلى 
لاعبيـــه. وقال في تصريـــح صحفي ”لم 
أفقد ثقتي فـــي اللاعبين، رغم كل ما راج 
مؤخـــرا، مازلـــت أثق فيهم ثقـــة عمياء، 
وأدعو الذين يمارسون علينا ضغوطات 

فارغة أن يكفوا عن ذلك“.
وأضـــاف ”لقـــد قلت مـــرارا وتكرارا 

إن هذا الفريق الذي شرف الكرة 
المغربية والعربية والأفريقية 

في مونديال قطر لم تنته 
صلاحياته“. وأردف 
الركراكي ”هذه المرة 

حضرت النجاعة 
والفاعلية التي طالما نادى 

بها الأنصار، انتعاشة جاءت 
بعد إصرار كبير ولم تكن من 
فراغ بل جسدت عملا كبيرا 

أنجز في التدريبات وفي 
المعسكرات السابقة، أتمنى 

أن يكون الجمهـــور المغربي راضيا عنا 
هذه المرة ونعده بالأفضل“. 

اللاعبـــون  عانـــى  ”لقـــد  وواصـــل 
إرهاقا شـــديدا، ومروا بظـــروف صعبة 
لكـــن  أنديتهـــم،  رفقـــة  الموســـم  طيلـــة 
الحمـــد للـــه أنهينـــا التصفيـــات هـــذا 
العـــام بأفضـــل كيفيـــة ووضـــع مثالي، 
للتواجـــد في المونديـــال للمـــرة الثالثة 
على التوالي، لذلك أنا ســـعيد بما تحقق 

أمام الكونغو“.
سيتمسك فوزي لقجع رئيس الاتحاد 
المغربي بمدرب الأســـود وليد الركراكي 
خلال المرحلة المقبلة، في ظل الانتقادات 

التي تلاحقه بسبب تراجع الأداء. 
وظهـــر منتخـــب المغرب بمســـتوى 
متوســـط فـــي وديتـــي مـــارس الماضي 
أمـــام أنغولا وموريتانيـــا، كما أنه حقق 
انتصـــارا صعبا على زامبيا (2 – 1) منذ 
أيـــام في التصفيـــات المؤهلـــة لمونديال 

.2026
وتـــرددت أنبـــاء تفيـــد بـــأن لقجـــع 
سيحســـم مصير الركراكـــي بعد مباراة 
مـــن  الرابعـــة  الجولـــة  فـــي  الكونغـــو 
التصفيـــات الأفريقية. لكـــن وفقا لمصدر 
إعلامي فـــإن هذا ليس صحيحا، ولقجع 
يضـــع كامل ثقته فـــي الركراكي من أجل 
الاســـتمرار في منصبه حتى بطولة أمم 

أفريقيا المقبلة ومونديال 2026. 
وتابع المصدر ”لا مجال 
للحديث الآن عن مستقبل 
المدرب، طالما أنه في وضع 
مثالي داخل مجموعته 
بالتصفيات حيث يتصدر برصيد 
6 نقاط من مباراتين“. وأكمل 
”سيكون هناك تقييم لأداء الأسود 

خلال المرحلة المقبلة، لكن لا 
مجال إطلاقا لإقالة الركراكي من 

منصبه“.  برليــن - ســـتنطلق منافســـات بطولة 
الأمم الأوروبيـــة لكرة القدم (يورو 2024) 
غـــدا الجمعـــة بالمبـــاراة الافتتاحية بين 
منتخـــب ألمانيا -مســـتضيف البطولة- 
وأســـكتلندا على ملعـــب أليانز آرينا في 

مدينة ميونخ الألمانية. 
المباراة ضمن المجموعة الأولى التي 
تضم منتخبـــي سويســـرا والمجر. وفي 
خضـــم جائحة كورونـــا أقيمت مباريات 
صيـــف 2021 بســـعة ملاعـــب تفاوتـــت 
بـــين مدينة وأخرى، بيـــد أن هذه المرّة لا 
مـــكان للقيود في ظـــل توقعات بحضور 
2.7 مليون مشـــجّع للمباريات الـ51 التي 
تختتـــم بنهائي كأس هنري ديلوناي في 

ملعب برلين الأولمبي.
وفيما تأمـــل ألمانيا، التي ســـتفتتح 
البطولـــة الجمعـــة أمـــام أســـكتلندا في 
ميونـــخ، أن تعيـــش مـــن جديـــد ”قصّة 
2006، عندما بلغت  الخيـــال الصيفيـــة“ 
نصف نهائـــي كأس العالم على أرضها، 
انشـــغلت بإجراءات أمنية مشدّدة ضمن 
مســـعاها للحفـــاظ علـــى ســـلامة وأمن 
المشـــجّعين واللاعبين، في مهمّة ضخمة 
تزداد صعوبتها في ظـــل التوتر الناجم 
عن الحـــرب التي شـــنتها روســـيا على 
أوكرانيا والنزاع المتجدّد بين إســـرائيل 

والفلسطينيين.
المعروفـــين  الشـــغب  مثيـــري  مـــن 
إلـــى الهجمات الإرهابية  بالـ“هوليغنز“ 
المحتملة وحتى الهجمـــات الإلكترونية، 
يتطلّـــع منظّمـــو البطولـــة القاريـــة إلى 
احتواء التهديدات وإقصائها. ســـتُكلّف 
معســـكرا   24 بحمايـــة  الأمـــن  قـــوّات 
للمنتخبات منتشـــرة في جميـــع أنحاء 
البـــلاد، إضافـــة إلـــى تأمـــين الملاعـــب 

العشرة. 
ومـــن المتوقـــع أيضا أن تســـتقطب 
حوالي  للمشـــجعين  المخصّصة  المناطق 
12 مليـــون زائـــر خلال الحـــدث القاري. 
وقـــال مديـــر البطولـــة فيليـــب لام ”منذ 
البداية كان الأمن على رأس أولوياتنا“. 
وخـــلال المباريات ســـيكون الجميع في 
حال جاهزية واستنفار تام إلى درجة أن 
عناصر الشرطة محرومون من الإجازات 

خلال النهائيات القارية.

حين
ّ

أبرز المرش

وفرنســـا  إنجلترا  تتصـــدّر  رياضيا 
قائمة المرشـــحين لإحـــراز اللقب، تليهما 
ألمانيا المضيفة ثم البرتغال وإســـبانيا. 
ويعـــوّل الإنجليـــز، الذيـــن وقعـــوا في 
وصربيـــا  الدنمـــارك  تضـــمّ  مجموعـــة 
وســـلوفينيا، علـــى الثلاثـــي الهجومي 
الضارب هاري كايـــن وفيل فودن وجود 
بيلينغهـــام. وتحمل إنجلتـــرا عبء أنها 
لم تفز بكأس أوروبا في تاريخها. وبعد 
الخســـارة المؤلمة بركلات الترجيح على 
يـــد إيطاليا في نهائـــي 2021 على ملعب 
ويمبلـــي، ســـقط فريـــق المـــدرب غاريث 

ســـاوثغيت فـــي ربـــع نهائـــي مونديال 
قطر 2022 بصعوبة أمام فرنســـا. ويأمل 
”الأسود الثلاثة“ في الاستفادة من خبرة 
كايـــن على الأراضي الألمانية، حيث تألق 
في موســـمه الأول في الـ“بوندســـليغا“ 
بتسجيله 44 هدفا في 45 مباراة خاضها 
مع بايرن ميونخ في جميع المســـابقات، 
لكـــن مـــن دون أن يحـــرز أوّل لقـــب في 

مسيرته.
كمـــا أن بيلينغهـــام كان مـــن نجوم 
الدوري الألمانـــي قبل أن يترك دورتموند 
الصيف الماضـــي للالتحاق بريال مدريد 
الإســـباني والمســـاهمة بقيـــادة النادي 
الملكي إلى ثنائية الدوري المحلي ودوري 

أبطال أوروبا. 
بالنســـبة إلى ســـاوثغيت ”هل نحن 
من المنتخبات القادرة على إحراز اللقب؟ 
بالطبع“، مضيفا ”ســـأكون غبيا إذا قلت 
لا، لكـــن إذا قلت نعم فذلك لا يعني أنه لا 

ينتظرنا الكثير من العمل“.
فـــي المقابـــل يأمـــل كيليـــان مبابي، 
المنتقـــل بعد مدّ وجزر من باريس ســـان 
جرمـــان إلى ريال مدريد الإســـباني، في 
إحـــراز أوّل ألقابه القاريـــة بعد تتويجه 
مع فرنسا بمونديال 2018 وحصوله على 
الوصافة في 2022 وراء أرجنتين ليونيل 

ميسّي بركلات الترجيح. 

وبلغت فرنسا المباراة النهائية ثلاث 
مرات في آخر أربع مشاركات في بطولة 
كبرى، فيما أخفـــق لاعبو المدرب ديدييه 
ديشـــامب في النســـخة الأخيرة بركلات 
الترجيح أمام سويسرا في ثمن النهائي.

وقال ديشـــامب، الذي يفتقد كمدرّب 
اللقـــب القاري من ســـجلّه الزاخر بينما 
قاد فرنســـا كلاعـــب إلى إحـــرازه للمرة 
الثانية والأخيرة في 2000، ”ســـنخوض 
منافســـات كأس أوروبـــا بطمـــوح لكن 
بصفاء ذهـــن. أدرك أن التوقعات ترتفع 
كل مـــرّة بعد مـــا حققناه. لكـــن الخبرة 
تقول لنا إن هنـــاك الكثير من الخطوات 
التي يجب اجتيازها في البطولات“. وقد 
فـــي مجموعة صعبة تضمّ  وقع ”الزرق“ 

هولندا وبولندا والنمسا.
لكن ألمانيا بطلـــة العالم أربع مرات، 
والتي ودّعت النســـختين الأخيرتين في 
المونديال مـــن دور المجموعـــات، تبحث 
عن تعكير الأجواء بقيادة المدرّب الشاب 
يوليان ناغلســـمان الذي حـــلّ بديلا عن 
هانـــزي فليك أوّل مدرب يقال من منصبه 

مع ”دي مانشافت“. 

وبعد سلســـلة كارثية مـــن المباريات 
الودية في 2023، أبرزها الخســـارة أمام 
اليابان 1 – 4، جاء ناغلسمان بهدف منح 
الدولة المضيفة لقبا رابعا قياسيا، الأوّل 
منذ 28 ســـنة، إذ تتســـاوى راهنا بثلاثة 
ألقاب مع إســـبانيا. وقال ناغلسمان في 
مايو ”أشعر بأن بمقدورنا إحراز اللقب“. 
أما إيطاليا حاملـــة اللقب والناجية 
مـــن التصفيـــات بعـــد غيابها عـــن آخر 
نســـختين من كأس العالـــم، فوقعت في 
أصعـــب مجموعـــة إلى جانب إســـبانيا 

وكرواتيا وألبانيا. 

فرصة ثانية

نظـــام البطولـــة الـــذي يتيـــح لــــ16 
منتخبـــا من أصل 24 بلوغ ثمن النهائي، 
قـــد يمنح فرصة ثانيـــة لمنتخبات تخفق 
في دور المجموعات، على غرار البرتغال 
التي عجزت عن تحقيق أي فوز في الدور 
الأوّل عام 2016 قبل أن تحرز اللقب لاحقا 
بقيادة كريستيانو رونالدو الذي يشارك 
فـــي النســـخة الحاليـــة بعمر التاســـعة 

والثلاثين.
وتأمـــل بلجيـــكا وهولندا فـــي ترك 
بصمة أيضا، لكـــن كأس أوروبا الحالية 
تتميّز بحضـــور منتخبات أقل شـــهرة. 
وســـتحظى أوكرانيـــا بتعاطـــف كبيـــر 
بسبب الغزو الروســـي للبلاد وسيكون 
لديها فريـــق جيد تحت قيادة ســـيرهي 
ريبروف، فيما ستشـــارك ألبانيا بقيادة 
البرازيلي سيلفينيو في البطولة القارية 

للمرة الثانية فقط. 
وســـيكون من المثير متابعـــة الوافد 
الجديد المنتخب الجورجي الذي يشرف 
عليـــه المدافع الســـابق لبايـــرن ميونخ 
والمنتخـــب الفرنســـي ويلـــي ســـانيول 
وبقيادة جناح نابولي الإيطالي خفيتشا 

كفاراتسخيليا.
وفـــي ســـياق متصل ســـيدير الحكم 
المبـــاراة  توربـــان  كليمـــان  الفرنســـي 
أوروبـــا  كأس  لنهائيـــات  الافتتاحيـــة 
لكرة القدم التي تجمـــع بين ألمانيا البلد 
المضيف وأسكتلندا في ميونخ الجمعة، 
وفقا لمـــا أعلنه الاتحـــاد الأوروبي لكرة 

القدم (ويفا) الأربعاء. 
وكان الحكـــم الفرنســـي البالـــغ من 
العمـــر 42 عامـــا أدار خمـــس مباريـــات 
خـــلال مونديالـــي روســـيا 2018 وقطـــر 
2022، بمـــا فيهـــا مبـــاراة البرازيل أمام 
كوريا الجنوبيـــة (4 – 1) في ثمن نهائي 

المونديال الأوّل في العالم العربي.
كما أُســـندت إليه مهمـــة إدارة أربع 
فـــي  المجموعـــات  دور  فـــي  مباريـــات 
نهائيات كأس أوروبا 2016 و2020، علما 
أن النســـخة الأخيرة من البطولة القارية 
أقيمـــت بعـــد عام مـــن موعدها بســـبب 

تداعيات فايروس كورونا. 
وعلـــى صعيد المســـابقات الأوروبية 
قـــاد توربان قبـــل عامين نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإســـباني 
وليفربول الإنجليزي في باريس (1 – 0)، 
إضافـــة إلـــى مباراة الذهـــاب في نصف 
نهائـــي هذا الموســـم بين بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي وريـــال مدريـــد التـــي انتهـــت 

بالتعادل 2-2 في ميونخ.
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بعد ثلاث ســــــنوات من نسخة عكّرتها جائحة كورونا واستضافتها 11 مدينة 
في 11 بلدا بمناســــــبة الذكرى الستين لانطلاقها، تحتضن ألمانيا كأس أوروبا 
لكرة القدم بين 14 يونيو و14 يوليو، حيث تتصدّر مع فرنســــــا وإنجلترا قائمة 

المرشّحين لإحراز اللقب.

أمم أوروبا: ألمانيا تجمع عمالقة 

القارة لكتابة التاريخ
ناغلسمان رهان الألمان لتسيد أوروبا

قبلة الجميع

 تعهد بالثبات

رياضة  

مانشستر يونايتد يواصل التعويل 

على خدمات تن هاغ

أيوب الكعبي يكافئ 

وليد الركراكي برقم مميز

ضية عـــن الأداء، وهـــذا هو 

””كانت ليلة جميلة بكل تأكيد، 
الأمسيات الرائعة للمنتخب 
ـــت ســـعيدا بالهاتريك بقدر 
فرحة الجماهيـــر، وأعتقد أن 
ستعادوا معنا ذكريات كأس 

”الهاتريك شـــيء مذهل في 
 فما بالـــك عندما يحدث ذلك 

بلدك، لذلك أنا 
سعادة، فرحتنا 

لصدارة (9 نقاط) 
 من المونديال“. 

المباراة 
لشادي  ل
لمنتخب 

المغربية والعربية والأفريقية 
في مونديال قطر لم تنته 

صلاحياته“. وأردف 
”هذه المرة  الركراكي

حضرت النجاعة 
والفاعلية التي طالما نادى 

بها الأنصار، انتعاشة جاءت 
بعد إصرار كبير ولم تكن من 
فراغ بل جسدت عملا كبيرا 

أنجز في التدريبات وفي 
المعسكرات السابقة، أتمنى

أفريقيا المقبلة ومونديال 2026.
وتابع المصدر ”لا مجال 
للحديث الآن عن مستقبل 
وضع  المدرب، طالما أنه في
مثالي داخل مجموعته 
بالتصفيات حيث يتصدر برصيد 
نقاط من مباراتين“. وأكمل  6
”سيكون هناك تقييم لأداء الأسود 

خلال المرحلة المقبلة، لكن لا 
مجال إطلاقا لإقالة الركراكي من 

منصبه“.

منافسات بطولة أمم أوروبا 

ستنطلق غدا الجمعة 

بالمباراة الافتتاحية بين 

منتخب ألمانيا ومنتخب 

أسكتلندا

الكعبي بات هداف المنتخب 

المغربي في عهد الركراكي، 

بعدما رفع رصيده إلى 

5 أهداف، متفوقا على 

النصيري وأوناحي



واســـتعدادات  بمبـــادرات   - مكــة   
وترتيبـــات ”ضخمة“، تتجه الســـعودية 
لاحتضـــان موســـم حج ”غير مســـبوق“، 
مع توقعات رســـمية بأن  و“اســـتثنائي“ 

يتجاوز عدد الحجاج مليوني شخص.
وبين اســـتقبال حافل للحجـــاج وتفويج 
ناجـــح لهم من المدينـــة المنورة إلى مكة 
المكرمة لأداء المناســـك بدءا من الجمعة، 
أعـــدت المملكة مبادرات وخطط وخدمات 
غير مســـبوقة، لإنجاح موســـم حج لهذا 

الموسم.
ويبدأ موســـم الحج في اليوم الثامن 
من شـــهر ذي الحجة وهو ما يوافق هذا 
العام 2024 يوم 14 يونيو الجاري على أن 

يستمر أداء المناسك 6 أيام.
وســـيتم اســـتقبال الحجاج بالورود 
وفـــي ظـــل أجـــواء احتفائيـــة وتيســـير 
ملحـــوظ فـــي إتمـــام الإجـــراءات، حيث 
اســـتقبلت منافذ المملكـــة القادمين لأداء 
مناســـك حج هذا العام، كما شهدت أولى 
رحلات الحج استقبالا من مسؤولين كبار 

بالمملكة.
وكانت رحلة الحجاج الأولى الواصلة 
إلى السعودية قادمة من الهند وفيها 283 

حاجا.
العامة  المديريـــة  أعلنت  والثلاثـــاء، 
للجوازات الســـعودية قدوم مليون و547 
ألفا و295 حاجا خلال موســـم الحج لهذا 
العام عبر جميع منافـــذ المملكة الجوية 
والبريـــة والبحريـــة، حتـــى نهايـــة يوم 
الاثنيـــن، في إشـــارة لإمكانيـــة أن يزداد 

العدد.
كمـــا شـــهدت عمليـــات التفويج من 
المدينـــة المنـــورة إلـــى مكة انســـيابية 
كبيرة، لاســـيما في ذروة تلـــك العمليات 

الثلاثاء الماضي.

وفي هـــذا الصدد أشـــار وزير الحج 
والعمـــرة توفيـــق الربيعة، فـــي 6 يونيو 
الجـــاري، إلـــى أنه تـــم تدريـــب أكثر من 
120 ألف مـــن العاملين، وقادة مجموعات 

الحجاج.
وتم عقد أكثر من 2500 ورشة تدريبية 
بعدد مـــن اللغات في المملكة، و10 أخرى 
فـــي دول حـــول العالـــم، حتـــى يتمكـــن 
العاملـــون من مســـاندة ما يزيـــد على10 
آلاف متطوع ومتطوعة، وتهيئة وتطوير 
المنشآت في المشـــاعر المقدسة وتدعيم 
منشـــأة الجمـــرات بمظـــلات علويـــة مع 
تلطيف للهواء بالـــرذاذ؛ لخفض درجات 
الحـــرارة، إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية 
الســـلالم الكهربائيـــة المتحركـــة، بهدف 
تســـهيل وصول الحجاج إلى مواقع رمي 

الجمرات.
كما تـــم تطويـــر المنطقـــة المحيطة 
بالمشعر الحرام بتدشين مشروع ”مسار 
المشـــعر الحرام“ ليكون ملائماً للمشـــي 

والتنقل بيسر وسهولة.
وتم تشغيل قطار المشاعر (بين منى 
وعرفات) بطاقة اســـتيعابية تبلغ 72 ألف 
راكـــب فـــي الســـاعة الواحدة، للإســـهام 
في نقل مـــا يزيد عن 350 ألـــف حاج بين 

المشاعر المقدسة.
وتســـتهدف رئاسة الشـــؤون الدينية 
للمســـجد الحـــرام والمســـجد النبـــوي 
ترجمـــة خطبـــة عرفات بـ20 لغـــة عالمية 
حتـــى تتمكـــن من الوصـــول إلـــى مليار 

مستمع.
للعنايـــة  العامـــة  الهيئـــة  وأعلنـــت 
بشـــؤون المســـجد الحـــرام والمســـجد 
النبوي، مشـــاركة 5138 من العمالة داخل 
المســـجد الحرام يتم من خلالهم غســـل 
البيت العتيق وتطهيره يوميا، عبر 4000 

معدة وآلة بإشراف 400 موظف على مدار 
24 ساعة. كما تم تجهيز 68 شاشة إضافة 
لاســـتخدام 53 لغـــة للإرشـــاد المكانـــي، 
إضافـــة إلى تهيئـــة 22 مصعـــدا لخدمة 
ضيوف الرحمن وتجهيز 33 ألف سجادة 

في المسجد الحرام والتوسعة.
ووفـــرت الهيئـــة 224 مـــن الســـلالم 
الكهربائيـــة لكبـــار الســـن، وجهزت 140 
بابا من أبواب المسجد الحرام للتسهيل 
على ضيـــوف الرحمن عمليـــات الدخول 
والخروج خلال موســـم الحج، فضلا عن 

20 ألف حافظة (مياه) زمزم .
وجهـــزت الهيئـــة أيضـــا 883 وحدة 
تكييـــف فيمـــا يبلغ عدد مـــراوح التهوية 

4079 وعـــدد مراوح الـــرذاذ 244 مروحة . 
أما أمنيا، فقد أكد مدير الأمن العام رئيس 
اللجنـــة الأمنية للحـــج الفريق محمد بن 
عبدالله البسامي الاستعداد التام لموسم 

الحج.
وشـــدد على أن أمن الوطن والحجاج 
والمشـــاعر خط أحمر، مؤكـــدا ”الوقوف 
بحزم ضد كل ما يمس الإخلال بالأمن أو 
النظام ومنع جميـــع الأعمال المؤثرة في 

أمن وسلامة ضيوف الرحمن“.
ويشـــهد موســـم الحـــج لعـــام 2024 
مبـــادرات عديدة مـــن أبرزهـــا إجراءات 
تهـــدف إلـــى إنهـــاء إجـــراءات ضيـــوف 
الرحمن مـــن بلدانهم، حتـــى يصلوا إلى 

مكان إقامتهم مباشرة عقب وصولهم إلى 
المملكة.

والخدمـــات  النقـــل  وزيـــر  ودشـــن 
اللوجســـتية صالـــح الجاســـر مبـــادرة 
الإســـفلت المطاطـــي المرن فـــي ممرات 
المشـــاة بالمشـــاعر المقدســـة لحج هذا 
العام، ”بهدف تحســـين الصحـــة العامة 
بجـــودة  والارتقـــاء  الرحمـــن  لضيـــوف 

حياتهم“.
وتعتمد التقنية على إعادة استخدام 
المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات 
فـــي الخلطات الإســـفلتية، ما يســـهم في 
الحد من تراكم نفايـــات الإطارات والحد 

من التلوث الناتج عن حرقها.

ههيثم الزبيدي

 الدوحــة - فـــي إطـــار احتفـــالات عيد 
الأضحى أعلنت قطر للسياحة عن العديد 
من الأمســـيات الفنية، حيث اســـتضاف 
مســـرح المياســـة الأربعاء ليلـــة ”روائع 
أغانـــي البوب“ التي تحييها أوركســـترا 
قطـــر الفلهارموني مـــع مجموعة متميزة 
مـــن الفنانيـــن الضيـــوف، تحـــت قيادة 
المرشح لجائزة جرامي قائد الأوركسترا 

أليستر ويليس.
تقام  وتحت عنـــوان ”وتبقى ذكـــرى“ 
احتفاليـــة فنيـــة يـــوم الثامن عشـــر من 
يونيو على مسرح المياسة إحياء لذكرى 
الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، تحييها 

الفنانتان أسماء المنور وأميمة طالب.

كما أعدت قطر للســـياحة أمسية فنية 
في  تحت عنـــوان ”ليلة الزمـــن الجميل“ 
التاسع عشر من يونيو على ذات المسرح 
وتحيهـــا الفنانتـــان مي فـــاروق وريهام 

عبدالحكيم.
وينظـــم قطر مول خـــلال عطلة العيد 
في الفترة مـــن الثالث عشـــر إلى الثاني 
والعشـــرين مـــن يونيو أنشـــطة ترفيهية 
للأســـرة والأطفـــال، وباقـــة متميـــزة من 

الأنشطة التفاعلية.
وأعد مـــول ”الحياة بـــلازا“ مهرجان 
”تلفزيـــون حيـــاة بـــلازا“ والذي يشـــهد 
عروضا بينها عـــروض الدمى، وعروض 

فرقة وطن ومسابقات تراثية.

ويســـتضيف مول ”دوحة فيســـتفال 
ســـيتي“ عالم ”أنجري بيردز“ حيث ينظم 
فعاليـــات عـــروض الســـيرك إلـــى جانب 

أنشطة ترفيهية منوعة للعائلات.
ويحتفل طـــوار مول بكرنفـــال العيد 
من خلال احتفالات تستمر ثلاثة أيام من 
السادس عشر إلى الثامن عشر من يونيو 
عبر أنشطة منوعة تشمل الفنون والحرف 
اليدوية للأطفال، والعروض المســـرحية، 

والمسيرات وظهور التميمة.
ولتجربـــة صيفيـــة بحريـــة مميـــزة، 
يقدم مهرجان شاطئ ســـلوى يوما مليئا 
بالأنشـــطة للأطفـــال والأطعمـــة اللذيذة 

والموسيقى الرائعة.

أجواء احتفالية في عطلة العيد بقطر

 نيويــورك - أكـــدت المغنيـــة ســـيلين 
ديـــون، فـــي مقابلة جديـــدة بُثّت مســـاء 
الثلاثاء، عزمها على العودة إلى المسرح 
رغـــم إصابتها بمرض عصبي نادر، حتى 

لو اضطرّت إلى ”الزحف“.
وفي مقتطف من هـــذه المقابلة التي 
الأميركية  أجرتهـــا قنـــاة ”أن بي ســـي“ 
تحدثـــت المغنية الكنديـــة مرة أخرى عن 
إصابتهـــا بمتلازمة الشـــخص المتيبس 
التـــي تســـبب تيبّســـا فـــي العضـــلات، 

ويمكن أن تـــؤدي إلى تشـــنجات خطرة.
وقالت المغنية البالغة من العمر 56 عاما 
”ســـأعود إلى المسرح، حتى لو اضطررت 

الجمهـــور  مخاطبـــة  أو  الزحـــف  إلـــى 
بحـــركات يـــديّ. ســـأفعل ذلك. ســـأفعل 

ذلك“.
وأضافـــت صاحبة أغنية ”ماي هارت 
وِل غو أون“: ”سأعود إلى المسرح لأنني 
أريد ذلـــك وأفتقد إليه، لا لأنّه يتعيّن عليّ 

العود أو لأنني بحاجة إلى ذلك“.

ونُشرت المقابلة قبل فيلمها الوثائقي 
”أنا: ســـيلين ديون“ المرتقب بدء عرضه 
في 25 يونيو عبر منصـــة ”برايم فيديو“ 

التابعة لأمازون.
وأعلنت ديون عن إصابتها بمتلازمة 
الشـــخص المتيبّس، وهـــو أحد أمراض 

المناعة الذاتية، في ديسمبر 2022.
ولا يوجد علاج شـــافٍ لحالتها التي 
تُعـــدّ متقدّمة، لكـــنْ ثمة عـــلاج يمكن أن 
يســـاعد في الســـيطرة علـــى الأعراض. 

وبحســـب المعهـــد الوطنـــي الأميركـــي 
للصحة، يصيب هذا المرض النساء أكثر 

من الرجال بنسبة 50 في المئة.
وقالت ديون ”أشعر وكأنّ شخصا ما 
يخنقني“، مضيفة أن الألم يمكن أن ينتقل 
عبـــر جســـدها بالكامل وأنّ التشـــنجات 
تـــؤدي في بعض الأحيان إلى كســـور في 

أضلاعها.
واضطرت النجمة العالمية إلى إلغاء 
سلســـلة من الحفلات كانت مقررة لعامي 

2023 و2024، مؤكدةً أنها ليست قوية بما 
يكفي لإحيـــاء جولة موســـيقية. وظهرت 
بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة 
في لوس أنجلس  توزيع جوائز ”غرامي“ 
خـــلال أوائل فبرايـــر، إذ منحـــت جائزة 

ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.
وشهدت مسيرة ديون الفنية الممتدة 
لعقـــود بيع أكثـــر من 250 مليـــون ألبوم. 
وتوقفـــت جولتها العالميـــة التي تحمل 

عنوان ”كوردج“ بسبب جائحة كورونا.

سيلين ديون عازمة على اعتلاء مسرح للغناء
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صباح العرب

مروج عقاري
 تذمــــر صديقي بعد تكــــرار المكالمات 
الترويجيــــة لعقارات والاستفســــار عن 
توفر شــــقة أو دار للإيجــــار. أنا أواجه 
هــــؤلاء  يتوقــــف  لا  إذ  المشــــكلة  نفــــس 
السماســــرة عــــن الاتصال والمراســــلة، 
وعبثا فسرت بأني لا أقيم في ذلك البلد 
الخليجي. ورغم مرور أكثر من 10 أعوام 
على وضع اسمي بالصدفة البحتة على 
قائمة استفسار عن استئجار شقة، فإن 
الاســــم ورقــــم الهاتف انتشــــرا لدى كل 
شــــركات السمســــرة العقارية في البلد. 
وعبثــــا أكثر عندما حاولت أن أشــــطب 
اســــمي من قاعــــدة البيانــــات. وتطور 
الأمــــر إلــــى الإصــــرار مــــن موظفين من 
نفس الشــــركات، كل يجــــرب حظه معي 
بالاتصــــال على الرغم مــــن أن المكالمات 
بالإيميلات  القصــــف  تكلفهم.  للخــــارج 
مستمر رغم وضع العناوين على البريد 

العارض – السبام.
قبــــل فتــــرة قريبة أخبرنــــي صديق 
فــــي بلــــد آخــــر فــــي شــــمال أفريقيا أن 
مــــلاك المبنى وضعــــوا قفــــلا برقم على 
مدخــــل البنايــــة لأن الســــكان، من ملاك 
ومســــتأجرين، تذمروا من تسلل وكلاء 
شــــركات السمســــرة العقاريــــة إلى كل 
طوابق المبنى وقرع الجرس لكل شــــقة 
بشــــكل دوري – ربما مرة في الشــــهر – 
للترويــــج للبيع أو الشــــراء. ورغم أنهم 
يطبعون مطوية شهرية جميلة التصميم 
وبألــــوان زاهيــــة وعلى ورق لمــــاع، إلا 
أن هؤلاء الــــوكلاء العقاريــــين يصرون 
على دق الأبواب والحديث مع الســــكان 
الذين يعتبرونهم زبائن محتملين. وأهم 
ما يميز هؤلاء الــــوكلاء أنهم بلا ذاكرة 
تقريبا. فلا توجد وكالات عقارية كثيرة 
فــــي ذلك البلد، وفــــرع الوكالة في الحي 
هو نفســــه، والــــوكلاء صــــاروا بوجوه 
معروفــــة، بــــل حتى بالأســــماء. لكن من 
العبــــث أن تقنعهــــم بأنــــك لا تريــــد أن 
تبيع أو تشــــتري أو تستأجر أو تؤجر. 

المحاولة يجب أن تتم كاملة.
لا شــــك أن ثمــــة إغــــراء للتســــويق 
يغــــص  الخليجــــي  فالبلــــد  المباشــــر. 
العقاريــــة  والــــوكالات  بالعقــــارات 
والمنافسة شــــديدة. ولكن هذه الوفرة لا 
تمنع الشركات من التوسع والاستمرار 
بالمحاولــــة عبــــر الاتصال الشــــخصي. 
الترويجــــي  التواصــــل  أن  المؤكــــد 
الإلكترونــــي عبر الإيميلات والرســــائل 
القصيــــرة قد وصــــل حــــدوده ولم يعد 
يجــــدي نفعــــا، وصــــارت العــــودة إلى 
الترويج المباشــــر ضرورية وتســــتحق 
العناء. ونفس الشيء يقال عن البلد في 
شــــمال أفريقيا، رغم اختلاف المعطيات. 
فلا اســــتغناء عن الترويج وجها لوجه، 
رغــــم أن صفحــــات السوشــــيال ميديا 
تغــــص بالإعلانــــات عــــن شــــقق وفيلل 
معروضــــة للبيع أو الإيجار. الوســــائط 
الاجتماعيــــة فــــي شــــمال أفريقيــــا هي 

المنصات الترويجية المفضلة.
شخصيا يئست من الرد، وابتكرت 
طريقــــة انتقائية في منع الرســــائل عبر 
واتســــاب، ولكن المكالمات مــــن أرقام لا 
أعرفهــــا تســــتوجب الرد بــــأي حال، 
وهنا أتصنــــع اللطافة مع المتحدثين 
لأنــــي شــــهدت كيــــف يــــرد عليهــــم 

الآخرون بقسوة ونهر.
رن الهاتف وأنا أتمشى مع 
صديقي فكان رده قاسيا وشديدا 
في أن يتوقفوا عن الاتصال 
به وأنه سيقدم شكوى ضدهم. 
أغلق الخط واستمر بالتذمر 
من المكالمة. سألته: أريد أن أفهم 
كيف يفكر هؤلاء. أنت صاحب 
شركة وكالة عقارية للبيع 
والإيجار، وهم يتصلون 
بك ويصرون على 
بيعك عقارا أو عرض 
استئجار عقار. هؤلاء 
يبيعون الماء للسقا. 
رد علي بغضب 
متزايد: لا يحترمون 
الخصوصية. سألته: 
ماذا عن فريق 
الترويج عندك، هل 
يستخدم نفس 
الأسلوب، بشراء 
قوائم أسماء 
وأرقام هواتف 
ويتصل عشوائيا 
لصيد الزبائن. ابتسم 
ولم يرد. فهمت 
ابتسامته، وعرفت 
سر تلك الغرفة في 
مكاتبه التي يجلس 
فيها موظفو الترويج 
ولماذا لا تنزل 
الهواتف عن آذانهم.

بدأت المملكة العربية السعودية في استقبال الحجاج من أنحاء العالم بعد أن 
أتمت استعداداتها لضمان أداء المناسك في ظروف ملائمة تضمن سلامتهم، 

وتوفير أجواء الراحة لهم في إقاماتهم وفي زياراتهم إلى مكة والمدينة.

السعودية تستقبل جحافل الحجاج

ققبلة المسلمين في العالم

 القاهرة -  تسجل المطربة المغربية 
المقيمــــة بمصــــر جنــــات مهيــــد عودة 
جديدة إلى الساحة الفنية المغربية بعد 
غياب طويل عن طــــرح الأعمال الغنائية 
الوطنيــــة، وتركيزها منذ ســــنوات على 

الغناء باللهجة المصرية.
واختـــارت المطربة جنـــات مغازلة 
جمهورها المغربـــي بأغنية يرتقب أن 
تحمل عنوان ”وحدة وحدة“، شرعت في 
الترويج لها عبر حســـاباتها الرسمية 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  بمنصـــات 
متحفظة على ذكـــر تفاصيلها من أجل 

تشويق محبيها.
الأغنيـــة  فـــي  جنـــات  وتعاونـــت 
الجديدة مع شريف شادي، الذي أشرف 
علـــى كتابة كلماتهـــا وتلحينها، وهي 

من توزيع يوســـف حسين والمكس 
والماستر لماهر صلاح.

وتأتي خطوة إصدار صاحبة 
”البادي أظلم“ أغنية باللهجة 
المغربية بعدما وقع الاختيار 
عليها من أجل المشاركة في 

فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان 
”موازين .. إيقاعات العالم“، 

إلى جانب ثلة من النجوم، حيث 
يرتقب أن تعتلي منصة النهضة 

يوم الثلاثاء 25 يونيو على 
الساعة العاشرة مساء، بعد أزيد 
من سبع سنوات من الغياب عن 

المسارح الوطنية.
وفي سياق آخر كشفت 

المطربة جنات أن من ضمن 
مخططاتها للسنة الجارية 
اقتحام عالم الفن السابع، 

مشيرة إلى أنها مازالت 
تدرس مجموعة من 

المشاريع السينمائية، 
ويجب أن تتوفر على 

جميع العناصر الجيدة على مســـتوى 
التمثيل والإخراج.
وتابعت المتحدثة 

ذاتها بأنها 
لن تشترط 
على صناع 
العمل الذي 

ستجسد 
بطولته 
الظهور 
كمطربة.

جنات تعود إلى الغناء 

ي{وحدة وحدة} ي ري ل ي ي ج
المنصات الترويجية المفضلة.

شخصيا يئست من الرد، وابتكرت
طريقــــة انتقائية في منع الرســــائل عبر
واتســــاب، ولكن المكالمات مــــن أرقام لا
أعرفهــــا تســــتوجب الرد بــــأي حال،
وهنا أتصنــــع اللطافة مع المتحدثين
لأنــــي شــــهدت كيــــف يــــرد عليهــــم

الآخرون بقسوة ونهر.
رن الهاتف وأنا أتمشى مع 
صديقي فكان رده قاسيا وشديدا 
في أن يتوقفوا عن الاتصال 
به وأنه سيقدم شكوى ضدهم. 
أغلق الخط واستمر بالتذمر 
من المكالمة. سألته: أريد أن أفهم 
كيف يفكر هؤلاء. أنت صاحب 
شركة وكالة عقارية للبيع 
والإيجار، وهم يتصلون 
بك ويصرون على
عرض  بيعك عقارا أو
استئجار عقار. هؤلاء 
يبيعون الماء للسقا. 
رد علي بغضب 
متزايد: لا يحترمون 
الخصوصية. سألته: 
ماذا عن فريق
الترويج عندك، هل 
يستخدم نفس 
الأسلوب، بشراء 
قوائم أسماء 
وأرقام هواتف 
ويتصل عشوائيا 
لصيد الزبائن. ابتسم 
ولم يرد. فهمت 
ابتسامته، وعرفت 
سر تلك الغرفة في 
مكاتبه التي يجلس 
فيها موظفو الترويج 
ولماذا لا تنزل 
الهواتف عن آذانهم.
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جميع العناصر الجيدة على مســـتوى
التمثيل والإخراج.
وتابعت المتحدثة 

ذاتها بأنها 
لن تشترط 
على صناع 
العمل الذي
ستجسد
بطولته 
الظهور 
كمطربة.
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